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 إهداء خاص

 

  ..رفيقة دربي

 ..ما كنت لأعيش فلولاك   ،منحتني سببًا للحياة شكرًا لأنك   

 ..أنت  الحياةو  ،أنت   شكرًا لأنك   

 

 دينا نسريني: الياسمينة السورية

  ..كفىو  شكرًا 

 ..حقك   فكلمات الشكر لن توفيك    

 

 أحمد عبد الله: صديقي العزيز

 علىشكرًا لك و  ،العاجلنتظار مولودك الدبي الول في القريب افي  

 ..ش يءكل 

 

 محمد       
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 (الشمل لم  )

إلا  اتمامً  مظلم   في شارع   امترنحً يمش ي  ،ضخم البنية لكائن   مبهم   ظهر سلويت  

لازال يشارك الذي  ،بعث من أحد أعمدة الضاءة اليتيمةنت خافتة   من إضاءة  

 ليته بإضاء
ً
يلمح  حتى هدىيمش ي بلا  ،عكس العادة علىفي شوارع القاهرة  لا

 اقويً كان جسده يبدو  ،أنهكه التعب جسد  و  بطيئة   العمود فيتجه له بخطوات  

هو يلهث لتتضح و  استند إليهو  وصل للعمود فأمسك به ،مفتول العضلات

ر لا التغي  لو  ،جسده يمتلئ بالشعر ،القامة ممشوق القوام طويل: ملامحه

 صغير   ذيل   ،لحسبته آدميًا ، ولولاهالذي لا تخطئه عينو  الواضح في ملامحه

بآلاف التحذيرات من  انتبعث نالقويتاه عيناو  ،يتراقص من خلفه في خطواته

   الخطر الذي سيجابه أي كائن  
اتضحت ملامحه أكثر  ،يعترض طريقه حي 

 تدل   صاعد منه ضوضاء  تتالذي و  ،المض يءعندما وصل لبداية ذلك الشارع 

 الرجالو  يتأمل الشباب وقف بعينين مليئتين بالشر   ،شعبي فرح  على 

 مزعجة لا يفقه منها  أنغام  على  هم يرقصون و  السيداتو 
ً
 انتصبت قامته ،اشيئ

 و 
 
 ا،مرعبً  امظهرً عليه  أضفىمما  ،زتوقف الشعر الذي يحيط بجسده في تحف

ظهرت أنيابه و  تطاير اللعاب من شدقيه ،السماء إلىهو يرفع رأسه و  ر بقوة  زأ

 
ً
صدره على  انعكست الضواء الملونة ،التقطيعو  للقنص الحادة مستعدة

هم و  توقف الجميع مشدوهينو  ساد الصمت المكان ،اللامع بفعل العرق 

ول المسؤ  الفتىصمت صوت الغاني بعد أن أغلقها  ،يتأملون ملامحه البشعة

إياهم  امواجهً وب البشع الذي يقف ؤ لمذا ىوقف ينظر مع الحشد إلو  ،عنها

   بجسد   ،اجميعً 
لا  تحد  عينين تحملان نظرة و  حادة   أسنان  و  بشعة   نظرة  و  قوي 

في  اصغارهالمهات تحتضن  ،هو يواجه هذا المسخو  ارتعد الحشد ،مثيل لها
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الخوف الجميع قبل أن ينطق  شل   ،الرجال لا يتحركون قيد أنملة، و خوف

 ،بني آدم براس كلب ،الله: مرح الحديث لوالده بصوت   اموجهً أحد الصغار 

 ؟آخد بيه لفةو  ينفع أركبه

ركض الطفل نحو  ،عال  مما أزعج المذؤوب الحضور بالضحك بصوت   ضج  

نظر الطفل  ،إليهمسكه قبل أن يصل لي ه يركض من خلفهأبو و  المذؤوب

 !عاوز أركب الكلب ده ،يابا بقىإيه : لوالده بعينين دامعتين

أما أركبه أنا  ؟مفيش أخلاق ،إيه ،عيب !ولد: آمرة صرخ الرجل في طفله بلهجة  

 .لعب بيه زي ما إنت عاوز ا إبقىبعدين و  الول أجربه

 
ً
 هم يضحكون و  نظر لهم ،رزأبكل غضب الدنيا و  أخرى  رفع رأسه للسماء مرة

صوت يكاد رأسه ينفجر من شدة  ،من شدة الغضب انتئن ينعينبتأملهم و 

 طو  و  جانبي رأسهعلى  انتصب الشعر  ،الضحك
ً
 ح برأسه للخلف هو يزأر مرة

 
ً
طار من يد أحد  قديم   فاجأه حذاء   ،لم يكتمل زئيره الطويل ،بقوة ثالثة

يا ولود  بقىما خلاص : هو يصرخو  الحضور بقوة ليصطدم بوجهه في عنف  

 !البت عاوزة تفرح ،الكلب

تراجع للخلف عدة  ،لغضبهلم يعرف كيف يرد إلا أنه قرر أن يترك العنان 

نظر له الآخر  ،عليه الحذاء ألقىالشخص الذي على  ت عينيههو يثب  و  خطوات  

ح بها أمامه هو يلو  و  يلتقط الفردة الثانية من الحذاءو  يده قبل أن يمد   بهدوء  

 الخرى الذي وصلته الرسالة فأدار وجهه للجهة  ،للمذؤوب واضح   في تحذير  

هو يزأر في و  في الشارع المجاور لشارع الفرح الشعبي ىمش  ،أطلق ساقيه للريحو 

  شعر بيد   ،ه مليئتان بالدموععيناو  كان ينظر للأرض في خجل ،بالغ حزن  
 
ت رب  ت
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 رجوجد نفسه يواجه  ،لتفت ليواجه صاحبهافا ،عليه في مواساة
ً
 اعجوزً  لا

 كان العجوز يربت عليه قبل أن ينظر في عينيه ،ب الوجه لطيف الملامحطي  

 ،ما شاء الله طول بعرض بحلاوة: هو يقول لهو  وجد صغيره التائه بحنان أب  

 .النبيعلى  الصلاة

نظر له  ،في عينيه يتبدىالعجاب و جسد المذؤوبعلى  العجوز بيده مر  

 !؟خير !؟بتحسس عليا ليه ؟إيه يا حاج: هو يقول و  المذؤوب بدهشة  

 ؟ما تيجي ،خير اطبعً : هو يقول و  لتمعت عين العجوز بنشوة غريبةا

 ،للحظات نظر له المذؤوب بدهشة   ،من عينه صاحب جملته الخيرة بغمزة  

  ابعيدً يختفي و  قبل أن يطلق ساقيه للريح
ً
 .قد تنال من شرفه من قضية   اخوف

***** 

هو ينظر لمساعده المشغول بالتنقيب في و  رأسه في حيرة   وقف الساحر يحك  

 كما لو كان ين ،بالغ   أنفه بحماس  
 
لأحد ملوك  مفقودة   فرعونية   مقبرة   عن بق

 : هو يقول و  ل مساعدهتأم   ،الفراعنة
 
عت حاجة من الزفت اللي بتطلعه إنت وق

 ؟التعويذة ةبتاع حلةتاكله ده في الو  من مناخيرك

  !اأبدً الله يا ريس و لا  -

 إنت بتتكلمو  يا بني طب طلع إيدك من مناخيرك -

تأمل إصبعه للحظات قبل أن يضعه في و  بالفعل أخرج المساعد يده من أنفه

 !؟إنت بتاكل إيه !؟بتاكل إييييييييه: الساحر يصرخ بهو  ،فمه
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بعود نفس ي عشان لو  ،كتفاء ذاتي يا ريسا: تلذذ المساعد للحظات قبل أن يرد

 عارف هشرب إيه؟و  ،هاكل الصحراتهت في 

 !مش عاوز أعرف -

 ...هشرب من الـ ،هقولك بس -

 ،صغير من عصاه السحرية ليتحول المساعد لأرنب   ارة  قاطعه الساحر بإش

شعر  ،وقف المساعد في هيئته الجديدة يحك يده في وجهه بعينين دامعتين

  ،منظر المساعد بعينيه الدامعتينعلى  الساحر بالألم
ً
 فأشار له بالعصا مرة

  .امجددً ليعود لهيئته الطبيعية  أخرى 

 قبل أن يضع إ متنان  بانظر له المساعد 
ً
: هو يقول و  أخرى  صبعه في أنفه مرة

 فعأنا أرنب بس الموضوع صعب و  حاولت أحط إيدي في مناخيري 
ً
 .لا

كان  ،من مساعده قبل أن يتجه للمرآة ليفكر الساحر وجهه في يأس   غطى

نظر  ،في المرآة –من وجهة نظره  –هو يتأمل هيئته الوسيمة و  يحب التفكير 

، عينيه المليئتين بالعماص، و ره المنكوشل شعتأم  و  نعكاس صورته في المرآةلا

دلوقت إحنا عملنا كل حاجة : عال   هو يفكر بصوت  و  وجههعلى  بقايا الطعامو 

دقني و  الشعر لو يتقصر من الجناب كدهو  ،الكلمات السحريةو  التعاويذ ،صح

أنا جاي هنا أفكر ! !شعر إيه هو أنا حلاقو  دقن إيه ....آخر شيـ هابقىتتظبط 

السبب  ،وصلوشاستدعيتهم بس المشكلة إنهم ماأنا  ،اللي حصلت في الكارثة

 نظري يتحسنو  يمكن لو غسلت وش ي مرتين تلاتة العماص يطلع ؟إيه بقي

 !؟أنا جاي هنا أعمل إيه ..أفكر ..أفكر ..أنا جاي أفكر !يا دي الوقعة ..الشويـو 
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حاجة أسلم  ،باين كنت جاي أشوف هعمل إيه في شعري  ..الله ما أنا فاكرو

لازم أنزل و  التباع نزلوا في مناطق مختلفة في شوارع القاهرة ،أسيبه زي ماهو

 .العصايا السحرية هتساعدني ،أجيبهمو  أدور عليهم

شمل الفريق  وا في رحلة لم  يبدأذهب لمساعده ليطلب منه تجهيز السيارة لكي 

 !؟هتعرف مكانهم إزاي: قبل أن يسأله نظر له مساعده بغباء   ،التائه

العصايا دي طرفها : هو يقول لهو  أشار الساحر للعصا التي يمسكها بيده

 .هنمش ي وراها لحد ما نوصلهم ،بينور كل ما بنقرب لواحد فيهم

 ؟وريني كده -

هو يرفعها و  الذي أعطاه ظهره ،أعطاها لمساعدهو  أمسك الساحر العصا

 و  ا في الهواءعاليً 
ً
دار بها دورة شبه  ،يرنجعل طرفها ي   يدور بها في الغرفة محاولا

 ،لا يطير رأسهحتى  في عنف انحنىأن وصلت لرأس الساحر الذي إلى  كاملة

 .ديني البتاعة دي كدها: نظر لمساعده بغضبو 

 إ: هو يقول لهو  مساعدهعلى  اضربً نهال بها او  أمسك الساحر عصاه
 
ن نزل سخ

 .العربية عشان هانروح بيها

أنا مش عارف : منخفض ه بصوت  ث نفسهو يحد  و  السلمعلى  نزل مساعده

 !؟لا ذكائي في الدنياو  هو هيلاقي نباهتي !؟حش ليهبيعاملني و  

 ؟عارف لو ما نزلتش هاحط العصاية دي فين: صرخ فيه الساحر بقوة
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 ،ملامحه أكبر علامات الفزععلى  تبدتو  السلمعلى  نزل المساعد يعدو بعنف  

أنا كنت هاحطها في  !؟هو خاف من إيه: هو يخاطب نفسهو  دهش الساحر 

 .الجراب بتاعها

قبل أن  ،أحكم إغلاقهاو  وضع فيها العصاو  المنضدةعلى  تناول الحافظة من

 .ينزل السلم خلف مساعده

***** 

ملامح على  ةر و فمحالهلع و  علامات الرعب أعتىو  أخذت الفتاة تركض بشدة

دها من أثر المجهود الذي بذله جس يهبط بعنف  و  كان صدرها يعلو ، وجهها

ليها من عذلك المسخ  كان كل ما تخشاه أن يستدل   ،الضعيف في الركض

 
 
 دق

 
ظهر المسخ في  ،اارتفاعً ناطح دقات ساعة بج بن ات قلبها المفزوع التي تكاد ت

 و  بداية الشارع
 
ليصل للحائط الذي يسد  ،الرضعلى  ه يرتسم أمامهظل

فشعرت أنها  ،أكثرو  أكثر أثار الظل فزع الفتاة  ،يرتسم أمامهاو  الشارع في آخره

 
 
المسخ من و  الظل من أمامهاو  الحائط ،بلا مخرج مسدود   في شارع   محاصرة

كأنها و  تلمسته بأصابعها بعصبية  و  وصلت الفتاة للحائط !؟فأين المفر ،خلفها

لتفتت تتأمل المسخ الذي ا ،من هذا الحصار فصح لها عن مهرب  ترجوه أن ي  

شبه البشر في تكوينه الخارجي إلا ي   ،في رعب هي تلتصق بالحائطو  يقترب منها

ذان يقطران لناباه الطويلان ال ،الش يءأذناه طويلتان بعض  ،اشحوبً أنه أكثر 

فما بالك  ،مجابهته أشجع الشجعانعلى  لا يقدر  تحد  يخرجان من فمه في  ادمً 

تبحث عن  كت أصابعها بعصبية  تحر  و  مدت يدها في حقيبتها .مسكينة تاة  بف

   ش يء  
  ،بداخل الحقيبة ما مخفي 

ً
أخرجت  ،ابعيدً رمته و  اأخرجت منها سكين
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ربع كيلو  ،ورك دجاجة ،علبة مناديل ،سلسلة مفاتيح ،قصافة أظافر

  ،بسبوسة
ً
 حاولت إمساك الصاعق بأيد   ،وصلت لمبتغاها ..اكهربائيً  اصاعق

ته لامس ،انحنت الفتاة لتأتي به ،اأرضً ط منها فسق ،غتصبها الخوفإ ،مرتعشة

 و  أطراف أصابعها
 
مسكه إلا أن المسخ الذي وصل إليها ركله بقدمه حاولت أن ت

عاوز  ..إنت عاوز منــ: متهدج مرتعش   نطقت بصوت   ،وقف ينظر إليهاو  ابعيدً 

 ؟مني إيه

 
 

 .أنا فامبير: الفزع في قلوب أشجع الرجال رد عليها بصوته الذي يبث

على  قد قاربتو  ،يهما بسرعة  ها تدوران في محجر عيناو  نظرت له بعدم فهم  

 .اللهو مش فاهمة ..مش: فقد وعيها

 .مصاص دماء يعني: صوته المرعبعلى  الصبر  نفادنبرة  تظهر 

 !؟ش يعنيمتحر   !ده يطلع إيه دهو  !يوه! !مصاص دماغ -

 ..جاي عشان أمص دمــو  ،دماء ..مصاص دماء! !مصاص دماغ -

 هو  !؟تمص إيه يا منيل: عينها هي تغمز له بو  قاطعته الفتاة بضحكة خليعة  

 ؟مش تقول  ؟إنت منهم

 !ما تتلمي يا بت: حاول أن يغلب عليه طابع الجد قال بصوت  و  ،ة  نظر لها بحد  

فاهمة  ..جعانو  أنا جاي أمص دمك عشان أنا فامبير : ثم تابع في رصانة

 ؟حاجة
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 نتإدا اللكتريك اللي  ،يوه هو أنا ناقصة ..تقرفنيو  تمص دمي ليهو  طب -

 !جندي 399شوطته ده ييجي ب 

ملتكم هنا الجنود: هو يقول و  نظر لها في عدم فهم  !؟إنتم ع 

على  تسألو  هاتروح بنك الدم إنت ،بص: كأنها لم تسمع تعقيبهو  ستطردتا
ين جنيه ،البلة رحاب

 
قلها أنا جايلك من طرف و  لما تشوفها كرمشلها عش

 .مديحة لا مؤاخذة

 !!مديحة لا مؤاخذة -

 .آه يا خويا لا مؤاخذة ،لامة السمعس - 

 .اشكرً  ،أوكي -

ينتوي الذهاب لبنك الدم ليأتي لنفسه بكيس من  رحل في هدوء  و  أولاها ظهره
لا  هي تهتف بدلال  و  إلا أنه سمع صوت الفتاة من خلفه ،الدم ليروي عطشه

 ؟هاتمش ي كده من غير ما تعمل حاجة، ولا أ فامبير: يتناسب مع هيئتها

 من الشارع المظلم  االمسخ هاربً  ففر   ،خليعة ملتها بضحكة  أتبعت ج
ً
من  اخوف

 .متلأت بها البلاد في الآونة الخيرةاقضايا التحرش التي 

***** 

 ،هو يتأمل الشخص الذي يقف خلفهاو  من تلك النافذة أخذ يقترب ببطء  

 و 
 
ن هو يحاول أو  تأمله بعينين فزعتين ،النطقعلى  فقد قدرتهو  ه الرعبقد شل

 الجمع المتجمهر حول العربة يبتعد بسرعة   ،يهرب إلا أن قدماه لا تطيعانه
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ً
  ،من ذلك المسخ اخوف

ً
 الخرى تلو  الرجل الذي يقف خلف العربة يحاول مرة

  يتغاض ىأن 
 
تحمل  يتأمل المسخ الجموع الهاربة منه بعين   .رعن مظهره المنف

هو و  يقيءلا كي يقاوم  مد يده بوريقة صغيرة للرجل الذي ،ثقةو  نظرة شموخ  

  ايمد يدً و  النظر في عيني المسخ يتفادى
ً
 بصوت   ،ليأخذ منه الوريقة مرتعشة

  
 تنين مخ بس بسرعةا: لا يحمل بين طياته إلا الخوف تحدث المسخ جهوري 

 .النبي يا برنسو 

هو و  العربةعلى  ستند بمرفقها .هو يرتعشو  تحرك العامل ليلبي طلبه بسرعة  

 محاو الذي يعمل بسرعة يتأمل العامل 
ً
 ،كي يرحل إنهاء طلبه في أسرع وقت   لا

ذهبت ذاكرته  ،كان جائعًا للغاية ،هو يتوق للأكلو  شعر بالثقة تزداد بداخله

خيالاته قبل و  ستغرق في تأملاتها ،عتاد الصيد ليسكت جوعهاحيثما  ابعيدً 

 لعتمليستدير وغضب الدنيا ي ،قفاهعلى  قوية   صفعة  على  أن يفيق منها

 .مساعدهو  نظر ليجد الساحر  ،قفاهعلى  ضربهو  من الذي تجرأ ليرى  بداخله

 ؟بتعمل إيه هنا ،صباح الكهرمان ،باشاااا -

 ؟نت بتعمل إيه عندكإ ،بادور عليك يا حيوان! !كهرمان إيه -

 .بجيب سندوتشات مخ -

 ؟سندوتش مخ يستنىتقاطيع و  كبدةعربية على  فيه زومبي في الدنيا يقف -

ما شفتش إنت العيال الصغيرة  ،يا باشا أنا حاولت آكل زي ما كنا بنعمل -

شايلي فيها و  الواد من دول عنده خمس سنين ،الله ما يوريك ،عملوا فينا إيه

 .سماعيل البيضإو  عاملي فيها سيد موتةو  سيف
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 .قد السؤال الله لا يسيئكعلى  يا بني رد   !؟إسماعيل مينو  سيد مين -

 .حاضر يا بوب -

يهتف في و  قفاه لينظر خلفهعلى  أخرى  جملته قبل أن يشعر بصفعة   أنهى

شعر إنت مش وب يا م  مذؤ إنت يالا يا و  ،حبيبي يا فامبير ،أبو المصاميص: مرح

 .حبيبي ؟أجيبلك عشرين جنيه تحلق بيها ؟تحلقو  بقىناوي تنضف 

 على  قطع حبل المرح صفعة هائلة
ً
فيه  من الساحر الذي هتف أخرى  قفاه مرة

لا عشان ورانا شغل كتير يا ؟إيه يا روح أمك جاي تتعرف عليهم هنا: بغضب

 .خير هانحكم الرض كلهاعلى  لو خطتنا تمت ،اجدً 

الزومبي و  هم يمشون خلفهو  ،ن ملك الرضبخطوات م   مش ىو  أعطاهم ظهره

 : يردد في سذاجة

 .الرض دهعلى  أوفر أوي موضوع السيطرة

 ؟تقول إيه ياضب -

 .الفل يا رياسة زي  إنت ،حاجة يا أبو السحرة لا و  -

***** 
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 (ستعدادال )

، عليها خريطة مكبرة لمصر كبيرة   أمام لوحة   في منزله جلس الساحر في غرفة  

مساعده يقف و  أحمر اللون  اده قلمً يأمسك في  ،خريطة مصغرة للعالمو 

 بجواره ينقب في أذنه 
ً
أعينهم و  هيجلسون أمامالثلاثة  سوخ  الم ،عن جديد ابحث

أنا قررت : يستمعون لشرحهو  ،اللوحة الموضوعة أمامهمعلى  مثبتة بتركيز  

لا حلم ملايين من  ،زي ما إنتم عارفين إن ده حلم الآلافو  ،العالمعلى  أسيطر 

كلهم فكروا في  ،لأنهم كانوا بيحسبوها غلط ،فشلواو  ناس كتير حاولوا ،البشر

عشان  ،نا الوحيد اللي حسبتها صحأ ،القوة الدنيوية الحقيرة اللي بتزول

عشان كده أنا  ،بالخوف ،تحكم العالم لازم تحكمه بأكتر سلاح الناس بتهابه

كل واحد فيهم  ،عملت تعويذة عشان أقدر أجيب بيها أتباع ليا يساعدوني

للأسف  ،فيها يحكمها زي ما يحب رعية هو حر  و  سمهباهيبقاله مملكة 

كل واحد فيكم  ..الفريق لحد عنديجيبلي بدل ما ت ،التعويذة طلعت خاطئة

 .بس الحمد لله قدرنا نتجمع بسرعة ،نزل في حتة

هي أي  ،يا حبيبي بطل لعب: في العبث بأذنه امستمرً نظر لمساعده فوجده 

 !!خلاصو  فتحة

 لتفت مر  ا
ً
لو كل واحد : من جديدعاد يخطب فيهم و  للجمع الذي أمامه أخرى  ة

 
 
 .من أم الدنيا ،إحنا هنبدأ من هنا ،ل العالمذ دوره هنقدر نحكم كفيكم نف

 .وي قبحبها  ،الستاذة دلال عبد العزيز ؟أم دنيا: قاطعه الزومبي

 
 
 !ركز: غاضب الذي خاطبه بصوت   ،قفاه من المذؤوبعلى  أخرسته صفعة
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ً
  نظر له الساحر نظرة

ً
: قبل أن يستكمل ،واحد معنىلا تحمل إلا  طويلة

ع نطاق المملكة هنوس   ،ول القريبة دولة دولةبعدها نحتل الدو  هنحتل مصر 

نبات أو حيوان هيكونوا ، سواء كان بشر ،كل الكائنات الحية، و بتاعتنا

 .أتباعنا

 ؟يقصدك إنت صح ،بيقول حيوان: هو يقول و  لكز الزومبي المذؤوب بمرفقه

 ابتسم له المذؤوب ا
ً
نظر الساحر  ،دون أن يرد أبو شكلك صفراء تعني بتسامة

إنت جاي تنقطني من العالم : هو يقول لهو  ب زميلهشغالذي أثار  للزومبي

 !؟عاوز إيه !ما تلم نفسك ؟الآخر

 !اسطىجعان يا  -

 !!أسطى: هو يتمتمو  شمئزاز بانظر له الساحر 

قبل أن  ،ما يحدث امتابعً ه الساحر نظراته للفامبير الذي يجلس بهدوء وج  

شوفهم  ،رف تتعامل تحتهتعو  إنت أكتر واحد فيهم شبه البشر : ثهيحد  

 .نا هديك فلوس تجيبلهم أكلأو  يهإهياكلوا 

 .لمةع  الله عليك يا م  : هو يهتفو  ملامح الزومبيعلى  بدت الفرحة

 
 
 : عيهو يقول للجمو  الساحر للمرة الثانية اشمئز

 
عهد الله ، و توهيا جدعان سك

 !ظ المهمةأبو  و  أبلغ عنكم كلكمو  أسلم نفس يو  هقتله

 . ستكمال كلامهباهو يشير للساحر و  قفاهعلى  ضرب الزومبيسارع المذؤوب ب

o b e i k a n . com



21 

 

المساعد بتاعي هانجهز التعويذة اللي هاتديكوا القوة و  أنا: استطرد الساحر

 .ما تاكلواعلى  اللي محتاجينها لخطتنا

حلة كبيرة  بتملىدي اللي  ،عارفها التعويذة دي أيوة: مرح وب بصوت  المذؤ قال 

بووم شاكا لاكا  ،تقول بووم شاكا لاكا بوومو  ليهاتقعد تلف حواو  مغلية مية

 ؟صح ،بووم

الله يخرب بيت التليفزيون اللي بوظلكم  !؟بووم شاكا لاكا: صاح به الساحر

خد يا فامبير  ....هوا أنا داية يا ولاد الـ ؟مغلية دي ميةإيه حلة و  !!دماغكم ده

 .جنيه انزل هاتلهم الكل 299معاك 

***** 

أخذ يتأمل  ،هو ينوي أن يذهب لإحضار الطعام لزملائهو  لشارعنزل الفامبير ل

 و  الناسو  الشارع
 
يكون الملايين سما  ايومً  ،ما سيحكم ايومً ي نفسه أنه هو يمن

 سيقف في شرفة قصره المهيب  ،من البشر تحت يديه
ً
 ته السوداءعباء املتحف

يشير و  ةسيمد يده المعروق ،بكل شر الدنياو  بعنف، عليهم بجبروت هو يطل  و 

 امغشي  سيخر و  سينظر له الشاب بهلع ،اربيعً لا يتجاوز العشرين  شاب  إلى  بها

ستجوب الرض محاولة  ،الرضعلى  ستنهار والدته ،عليه من شدة الخوف

تركع أمامه و  ستدخل إليه ،ستصل إليه ،للوصول إليه إيجاد أي طريقة  

برز سي   ،عرشهعلى  سيقف من ،هو الذي يرعاها ،أن يترك لها وحيدها ترجوه

سيقف  ،أثمله دالقوة قو  الشعور بالفخر و  متثاقلة   يتجه لها بخطوات  و  أنيابه

سيضرب البرق لينير ، المطرسينهمر و  ستظلم القاعة ،يفرد قامتهو  أمامها

 ..سيقوم خلالها بــ قليلة   الغرفة لثوان  
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 إنت أنا قطرتك امبارح !دوختني عليك يقطعك ،لا أ فامبير يخرب بيتكو  -

 .أصحابك لحد ما عرفت بيتكو 

 ألقتو  بلهجتها السوقية أخرجته من أحلامه، و حبل أفكارهقاطع هذا النداء 

وجد مديحة تقف  ،لتفت للخلف ليتأمل الفتاة التي نادتها ،في الواقع به

 و  تذكرها ،أمامه
ً
 ،ستسلام لقدرهقرر ال  ،أخرى  فكر أن يفر من أمامها مرة

 ؟صح !مديحة سلانسيه !!مديحة: ظهر فيه خوفهحاول ألا ي خاطبها بصوت  

 .مديحة لا مؤاخذة ،أنا مديحة يا واد !؟إيه يا خويا ..سلانـ -

 !؟إنتي حضرتك عاوزة مني إيه بالظبط -

أصل أنا من زمان نفس ي أقابل واد مصاص دماء يكون  ..هي هي ،كحضرت   -

 .جدع كدهو  حليوة

 ؟ن شاء اللهإ بقى شمعنىإ -

 .زي البت بلية بتاعة فيلم الشفص أبقىأنا نفس ي  ،لكأنا هاقو  ،بص -

الفيلم اسمه و  اسمها بيلا  !بس الله يخربيتك هاتبوظي الدنيا ..بلية بتاعة فيـــ -

 !(تويلايت)ق الشف

عنده بودي و  أنا من زمان نفس ي في واد حليوة كده بيلعب جيم ،هو ده أيوة -

  ..يــو  بيلدنج

o b e i k a n . com



23 

 

ممكن أفوتها إنما عنده بودي بيلدنج ده و  بيلعب جيم! !ثانية واحدة بس -

 !؟يطلع ايه

البطن بكل و  الصدر بلاطةو  السمانةو  الترايو  عضلات الباي هو اللي  أيوة -

 ..المهم سيبني أكمل ،ألاطة باين

 فع ،أنا آسف -
ً
 !كملي ،آسف لا

يقعد و  جليتر و  نفسه ترتر على  يرشو  يقلع ملط في وسط الشارع بقىالواد ده  -

 .يلمع كده

 !؟خواجة هو  ،ترترو  يقلعو  ملط -

 !؟لا أغزكو  هتسمع! ؟خواجة -

 !كملي يا ختي ،هسمع -

أنا و  ،يتنطط بيا من غية حمام للتانيةو  ضهرهعلى  بعدين ياخدنيو  -

 .متشعلقة فيه كده

 !؟هو ملطو  -

 ؟تجوزنا هانخلف إيهاعارف لو  ،طول على  لا ما هو هايقلع يلمع يلبس تاني -

 !!؟تنينالو ينفع نتجوز حد إحنا ه !؟اتجوزنا مين -

 !تجوزنا بعضاإحنا لو  ،لا -

o b e i k a n . com



24 

 

 !هنخلف كلب !؟إنتيو  أنا -

 !؟بتقول إيه: هي تهتفو  وجههاعلى  ظهرت علامات الشر 

 .بقول واد هانحبه من القلب: من بين كلماته اجليً الخوف يظهر و  تردد الفامبير 

 ؟طب إيه -

 ؟نعم ..ألعب باليه -

 ؟امتىبويا هاتيجي تخطبني من أ -

 ؟أخطبك ليهو  -

بصراحة لازم نشوف حل و  ،كل لسانعلى  يا فيفي يا حبيبي إحنا سيرتنا بقت -

 !لعلاقتنا دي

 ؟أنا يتقالي فيفي ،مة أنتيجز بو شكلك يا بت يا ألا يلعن اي -

 .كلمة بت ديعلى  هاسامحكو  بص أنا قلبي أبيض -

 !هارد عليكيو  هافكر  ؟كلمة بت بس هيا اللي ضايقتك -

 .طب خد بالك أحسن فيه كلب بيتبول ألماني اسمه جيكوب بيحوم حواليا -

 .صبرني يا رب: هو يدعو اللهو  رأسهعلى  وضع الفامبير يده

***** 
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أغلقت  ،حاول الفامبير أن يصعد السلم إلا أن مديحة أوقفته بجوار الباب

عينيها نظرات  ،شتياقا ،رغبة ،فيهما شهوة رأىنظرت له بعينين و  باب السلم

رائحة أنفاسها الكريهة تحاصره بينما الحول في  ،جسدها يموج بالرغبةو  تلتهب

 
ً
شعر  ،شتياقه للهرب من بين يديهاافي الدنيا قدر  اعينيها يجعله لا يريد شيئ

 امصحوبً نظرت له بدلال حاولت أن تجعله  ،بالدفء الصادر عن جسدها

 قتربت منه في بطءا ،م التزاوجالبطريق في موس بأنثىنج إلا أنه جعلها أشبه بغ

 بريءغير  تهتزان في طلب   اللتانها شفتا ،ها تحمل نظرة فهم معناهاعيناو 

 تسعت عيناه بفزع عندما حاول أن يهربا، الجلطة بمرض ىجعلاها أشبه 

 ينعينبأخذ يراقبها  ،يقطع عليه أي طريق للهروب ،فوجئ أن الحائط خلفهو 

مالت بجسدها نحو و  قتربت منها ،سيلةسرعة في أي و بهو يفكر و  واسعتين

هي تهمس في و  جانب وجههعلى  لكنه شعر بدفء زفيرهاو  أغمض عينيه ،رأسه

 !ياض كبدةما تجيب سندوتش : أذنه

  ،شمئزاز  با مصحوبة   نظر لها الفامبير بخيبة أمل  
 
 ص من بين يديهاقبل أن يتمل

 !؟دوتشينطب سن: هي تصعد خلفه تخاطبه بلهفةو  السلمعلى  هو يصعدو 

 !طب أشمه بس ،طب هاخد قطمة ،طب نص سندوتش

 !؟هو سندوتش ورد ،تشمي إيه يا مديحة -

 !لا مبحبوش -

 !؟مبتحبيش إيه: وجههعلى  الدهشةو  لتساء

 !سندوتشات الورد: الكبدةهي مغمضة العينين تستمتع برائحة و  أجابت ببراءة
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الفرصة بينما هي نتهز ا ،باب الشقةعلى  بمجرد أن أنهت جملتها كان يقف

 
 
 أسرع بالدخول للشقة، و ركلها في منتصف بطنها بقدمهو  عينيها مغمضة

 .أغلق الباب خلفه بإحكامو 

هو و  تعويذته علىلتفت فوجئ بالساحر يضع اللمسات الخيرة ابمجرد أن 

 اقراطيسً الزومبي يضع و  بينما المذؤوب نائم ،نتبه إليهالميناقش مساعده غير 

هو يقول و  نظر الزومبي للفامبير  ،يتأهب لإشعالهاو  هقدمورقية بين أصابع 

 ...نحرقله رجليـو  هانولعها: بصوت مرح

هو يصيح به و  لم يستطع إكمال الجملة بسبب القفا الذي بادره به الساحر 

 اجدً الحظ  س يءأنا كنت  ،مليون زومبي 21من بين  !إحنا هانلعب: صبر بنفاد

 !مرت الوحيد المعتوه اللي فيهإني حض  

 ،أنا زومبي محترم ،قفاياعلى  انا ما أضربش ،لأاااااااااه: صاح الزومبي بغضب

نا اللي أو  بتاع الستاذة هيفا في دور بطولة تعرض عليا فيلم التعويذةاأنا 

 !رفضت عشان خاطرك

الفيلم  ،سكتايا بني الله لا يسيئك : قفاهعلى  أخرى  بادره الساحر بصفعة  

 مكانش بتاع هيفا أصو  تعرض من عشرين سنة خلاصا
ً
 .لا

 ؟المصحفو  قول  -

 .اللهو آه -

 .طب أنا آسف يا أبو السحرة يا غالي -
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عشان محتاج أتكلم معاكم كلكم  بقىطب صحيلي المذؤوب  !!أبو السحرة -

 .ر جن عشان يساعدنابس الول هنحض   ،شوية

ا أن ،جن لا يا حاج: يقول و  هو يعتدلو  سمع المذؤوب الكلمة فانتفض بقوة  

 !بخاف

إنت مشفتش نفسك قبل كده في ! !تخافب: هو يقول و  نظر له الساحر بريبة  

ده الشخص قبل و  ر جنإحنا هنحض   ،المهم أنا عاوز أقولكم حاجة !؟مرايات

 ،المهم زي ما إنتم عارفين ،الشخص الخير هيكون مفاجأة ،الخير في الفريق

ي تعامل خارجي أعن الفامبير مسؤول  ،نتلخبطشالازم نرتب نفسنا عشان م

 هو اللي يحكم ،أما المذؤوب فهو قائد الفريق ،الهيئةو  مع البشر بحكم الشكل

 !؟حد عنده أسئلة ،يرتب كل حاجة في غيابيو 

 !؟أنا دوري إيهو : رفع الزومبي يده فأشار له الساحر بالكلام

 إحنا هنحاول نستحملكو  إنت هتسكت خالص: للأمل رد الساحر في فقدان  

 .كش قبل نهاية المهمةنقتلامو 

أحب و  ،أنا موافق: قبل أن يتحدث المذؤوب متعاض  اقلب الزومبي شفتيه في 

 بس بصفتي القائد أحب أعرف مين هينضم لينا ،أقولك إني قد المسئولية

 .أنا كقائد لازم أكون مسيطر ،توزيع أدوارهم في المهمةو 

بل ما تعمل فيها قائد النبي قو  طب: قبل أن يقول  حتقار  انظر له الساحر نظرة 

 .شيل القراطيس الورق من بين صوابعك
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هو و  ،هو يزيل تلك الوراق من بين أصابع قدميهو  جلس المذؤوب بإرتباك  

 اضخمً  افتح الساحر كتابً  ،الخرى و بين الفينة متوعدة   ظر للزومبي نظرات  ين

 ،ها أيهملم يفهم غريبة   بلغة   اكلامً طفق يقرأ فيه و  ،أصفر الوراق متهرئها

لكنه ، و إحضار هذا الجانبستنتج الجميع أنه يقرأ تعاويذ معينة كفيلة ا

  ،مرعبة عقب مما جعلها أشبه بلغة  على  ارأسً يقرأها 
 
  رعشة

 
هتز لها ا باردة

شعر الجميع  ،صوته يعلو بقوةو  جسد الساحر فدقت قلوب الجميع بخوف

ت الدنيا من حولهم دار  ،هتزاز حوائط المنزل بسرعةاخفيض ينتج عن  بصوت  

 
ً
اندفع الجميع نحو  ،من الشارع يشبه الحفيف ابينما هم يسمعون صوت

 أ ،النافذة بينما انهمك الساحر في القراءة
 
  سطوانة

 
 نت بين السماءتكو   شفافة

 لم همالمواطنين في الشارع أنعلى  من رحمة الله ،أسطوري الرض في منظر  و

 أ ،يروه
 
روايات الخيال العلمي إلا أنها و  في أفلامتشبه تلك التي تظهر  سطوانة

يراقبون ذلك الكائن بشع الخلقة الذي  همو  فغر الجميع أفواههم ..حقيقية

نظرات  ،بالقوة مليئة   نظرات   ،هو يتأمل الجميع بنظرات ثقةو  يهبط فيها ببطء

الرض على  للهبوط الجني   ستعد  ا ،منه أدنىلكل الجناس التي يعتبرها  حتقار  ا

 بالوعة  على  سطوانة تقع بالظبطال كانت نهاية  ،لم يسعفه الس يءأن حظه  إلا 

حتى  ستمر في الهبوطاإنما و  للأسف لم تمس قدماه الرضو  لذلك ،مفتوحة

  .البالوعةسقط في 

  ضحكات  
 
 ندفعت من حلق الزومبي قبل أن يبادره المذؤوب بصفعة  ا مجلجلة

 : هو يهتف به في غضبو  ،قفاهعلى  قوية  
 
 .نزل هاته بسرعةاو  ل ضحكبط

***** 
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 (البدء)

 رفض الزومبي النزول لإحضار الجني 
ً
بينما رفض الفامبير النزول  ،منه اخوف

يجد حتى  ثوان  فهو يعلم أنه إذا نزل لن تمر عدة  ،اتمامً  مختلف   لسبب  

 .الزومبي الجني يخش ىمديحة أكثر مما  يخش ىهو للأمانة ، و مديحة فوق رأسه

لا  فردًاأن هناك و  اخصوصً  ،مساعده أن يستكملا التعويذةو  الساحر كان على 

المذؤوب الذي ابتلع ريقه إلى  تجهت أنظار الجميعا ،من الفريق اناقصً يزال 

 ،سرت في جسده خفيفة   هو يحاول إخفاء رعشة  و  مسموع في صوت   بصعوبة  

مد يده لمقبض  ،هو يمش ي نحو الباب ببطءو  حاول أن يبدو بمظهر الواثق

 قبل أن يلتفت لي   ،هو يحاول إخفاء رعشة يدهو  ابالب
ً
  لقي نظرة

ً
على  أخيرة

 ،أخيرة لمسة  ب ت أيديهم في أمل  متد  او  ت أعينهم بالدموعامتلأ زملائه الذين 

 !!بتودعوه !ر نفسهإيييييه هو نازل يفج  : قبل أن يبادرهم الساحر بالصياح

 !يا مجانين دا نازل تحت البيت! ؟هتشلوني ليه

يهبط درجات و  الساحر جملته كان المذؤوب يغلق الباب خلفه تم  ي   قبل أن

 .السلم ببطء

جتاح القلق قلب ا ،لا الجني حضرو  المذؤوب لم يظهر و  تمر   نصف ساعة  

على  كاد أن يتذمر إلا أن آخر صفعة   ،الساحر فأمر الزومبي أن يهبط لإحضاره

االا يزال يشعر بأثرها سكان قفاه 
ً
هبط  ،حرك نحو البابتو  فآثر الصمت ،خن

 فوجئ بالمذؤوب محني الظهر حتى بمجرد أن خرج من باب العمارة و  الزومبي

لا يتجاوزون عامهم التاسع  ركبتيه بينما عدة أطفال  و  يديهعلى  يمش يو 

 نحيل   أمسك بيده غصن شجرة  و  ظهرهعلى  منهم من ركب ،يلتفون حوله
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ينما الآخرون قد لفوا حبل ب ،أكبر لجعله يسير بسرعة   يضربه به في محاولة  

 سريعة   ندفع نحوهم في خطوات  ا ،يحاولون جره منهو  رقبتهعلى  مهترئ  غسيل  

 محاو هو يصيح بهم و 
ً
 !؟هو اللي إنتم عاملينه دهو  إيه يا بني إنت: إخافتهم لا

: تحمل الكثير من الخشونة التي لا تتناسب مع سنه أجابه أحد الطفال بنبرة  

 
 
 !؟كإيه يا عم الله يسهل

 .بس يا حبيبي سيب عمو المذؤوب عيب كده: تعجب الزومبي قبل أن يجيب

روح يا عم شوف  ..روح ؟عمو الزعبوب مين: أجاب الطفل في لهجة ساخرة

 !حالك

 .عيب كده يا بني: هو يهتف بالطفلو  حملت لهجة الزومبي الكثير من العتاب

 !؟مفيهوش بنزين ؟لا هو الكلب ده ما بيمشيش كويس ليهإ -

  اأخيرً 
ً
 هو يقول بصوت  و  نكسار ال تحمل الكثير من  نظر المذؤوب للزومبي نظرة

 !كانوا عاوزين يمونوني: خافت

 !؟هيمونوك منين: هو يهتف بهو  الزومبيعلى  ظهرت نظرة جزع

على ، و النطقعلى  هو لا يقدر و  وجهه حمر  او  نظر المذؤوب للأرض في خجل  

على  هو يهتف بالطفل الذي يركبو  ع  تسعت عيناه بهلفاالفور فهم الزومبي 

 !نزل ا !ولا: ظهره

 !رزعا: رد عليه الطفل
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 !نتشا: بادره الزومبي بالقول 

 !ركبا: فقال الطفل

 .ضهرهعلى  نزل منا ؟إنت هتدخلي قافية ،يا بني: صبر بنفادصرخ في الطفل 

 .لا مؤاخذة يا عمو مكناش نعرف ؟هو الكلب دا بتاعك -

ظهر المذؤوب الذي على  قبل أن يترجل من ،صطنعة  م قالها الطفل ببراءة  

قبل أن  ،للألم الذي أصابه واضحة   ظهره في إشارة  على  هو يضع يدهو  عتدلا

لا يا: هو يقول بلهجة قائدو  نظر للزومبي ،ينهمك في فك الحبل المربوط برقبته

 !لو إني مش عارف لازمته إيه في الخطة برضه، و نطلعو  عشان هنجيب الجني

 .هيلعب راس حربة ،ا عارفأن -

 قبل أن يقاطعه المذؤوب بصفعة   ،ضاحكة   نهمك في قهقهة  او  قالها الزومبي

  .يصمتو  قفاه ليبتلع باقي ضحكاتهعلى  هائلة  

***** 

 ،ركن الغرفة التي وقف فيها الجميع في بيت الساحرإلى  تراجع الجميع في هلع  

رجفات  ،من بعضها نة  تلاصقت الجساد ببعضها علها تستمد لمحة طمأني

  ضخم   الجساد المتلاحمة جعلتهم أشبه بجسد  
 
الهلع كان  ،نقطاعابلا  يهتز

نظر الجميع لبعضهم قبل أن ينظروا للجني  ،اجميعً الصفة السائدة عليهم 

 مبتوقف  ،غاضبة الذي يقف أمامهم يراقبهم بأعين  
ً
إلا أن هذا لم يمنع  لا

عيناه  ،الزرقو بين الحمر  ستمرار  بالونها  التي يتغير و  حولهالنيران الملتهبة 
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  اجمرتان مستعرتان من قلب الجحيم تحملان سوادً 
ً
بشع  وجهه طويل   ،امخيف

 معركة  على  دلالة أحدهما مكسور   ،حانمتقر  أسودان له قرنان  ،الخلقة

تصدر منه  بشع   حوله جرح   كبير   أحد خديه به ثقب   ،اأثرً سابقة تركت لها 

 تكاد  أصوات  
ً
 ،ما يحاول الخروج من أعماق هذا الجني اتنبئك أن هناك شيئ

  ،حيث يقبع الجحيم بلا أي مبالغة
 
  يداه معروقة

 
 ،تنتهي بأظافر طويلة نحيلة

  لا تعرف أهو دم   اقانيً  اسوادً تحمل تحتها 
 

أدار  ،مهترئ  أم بقايا لحم   جاف

 ا ،أحد الكراس يإلى  نظره ليشير بيده الجني  
 
في مكانه قبل  ات  للحظ الكرس ي هتز

كأنما لا يقدر ألا يطيع و  ،هو يسرع حيثما وقف الجنيو  أن يبدأ التحرك ببطء  

تبدل لونه للأسود  ،الكرس ي الذي أخذ يتحول ببطءعلى  جلس الجني ،أمره

أرجله تحولت لما يشبه  ،من ظهره ة  تصاعد بشد   ساخن   أسود   لهب   ،المحترق 

   ،ب ملك الجحيمليناس عرش   تحول لكرس ي   ،السد أرجل
آخر  أشار لكرس ي 

 ،فخم ل لكرس ي عرش  منه تحو   بإشارة  و  ،ليتمركز أمام كرسيه اأيضً أسرع 

ليشير  ،عنه ابعيدً أشار الجني تجاه الكتلة التي تقف  ،اللون بهي المنظرأحمر 

 إلى  نظر الجميع ،عرش الملك أمامهعلى  لأحدهم بالجلوس
 
ر قبل بعضهم في توت

 !؟إنت بتعمل إيه هنا: للساحر المنكمش معهمأن ينظر المذؤوب 

 .أنا خايف ..أ -

 : صرخ المذؤوب بغضب
 
روح يا  ؟رهمش إنت اللي محض   ؟ني ليهإنت هتشل

 !ذيكهيئكلمه مش و  الكرس يعلى  حبيبي أقعد

 ؟وعد: همهم الساحر بصوت خفيض
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هو أنا بقولك هاجي أخطبك بكرة عشان تقولي : ستكمل المذؤوب صراخها

 !ح يا عمرو  !؟وعد

الكرس ي على  يجلسو  هو يرتعش من الخوف ليقترب من الجنيو  تحرك الساحر 

الجني لا و  دقائق مرت ،يبدأ بشرح الخطةو  قبل أن يتمالك أعصابه ،أمامه

 ،ستوعبهاايتأكد أنه حتى  الساحر يكرر المعلومات المهمة أكثر من مرةو  يتحرك

: هو يسألهو  عينيه بهدوءنظر في  ،خوفهعلى  قد بدأ يتغلبو  نظر له الساحر 

 !؟فهمت دورك في الخطة

فهمت كل حاجة : كرر الساحر سؤاله ،الفهمعلى  هز الجني رأسه في دلالة  

 !؟كويس

 
ً
عندك : سأل الساحر ،بدون أن ينبس ببنت شفة أخرى  هز الجني رأسه مرة

 !؟أي ملحوظات ،أي أسئلة

ما تقعدش تهزلي  :نفجر فيه الساحر بغضبفا ،هز الجني رأسة للمرة الثالثة

 !ما تحسسنيش إني بكلم نفس ي ،نطقا ،دماغك كده

 ..آبا ..آبا آبا ..آبا: نظر له الجني للحظات قبل أن يقول 

لبعضهم البعض قبل أن تتركز  وانظر  ،وجه الجميععلى  ظهرت الدهشة

 !؟إنت أخرس: الذي قال بدهشة ،الساحرعلى  نظراتهم

 ..اآباااااااااااااااااا: هز الجني رأسه
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زومبي  !ليه كده يا ربي: ذليل متضرع   نظر الساحر للسماء يناجي خالقه بصوت  

 !ساعدني يا رب ،جني أخرس في فريق واحدو  أهبل

***** 

  
 

  وقف الجميع أمام الساحر في صف
 
يمينه على  المذؤوب يقفو  نظر لهم ،ممنظ

 بينما مساعده الذي يحك رأسه باستمرار 
ً
يبدو أنه ضاع  ش يء  عن  ابحث

صامتين  الفامبير يقفون بنظام  و  الزومبيو  الجني ،يسارهعلى  بداخلها يقف

: كلماته هيبة كبيرةعلى  صوت الساحر القوي يضفي ،يستمعون للتعليمات

 
 
 ،هنكلم بعض بيها ،ع عليكم دلوقت أجهزة لاسلكي عشان نعرف نتكلمهوز

بتعويذة الجني أنا كنت خافيك عن عيون البشر  ،بالنسبة للكل إنتم ظاهرين

  ،بما إننا اتفقنا، و لحد ما نتفق
ً
 ،من اللحظة دي أي حد هيشوفك بداية

هنبدأ دلوقت نتحرك عشان نجيب العضو  ،أدواركم في الخطة عرفتوها

 .الفكار ،الذكاء ،عنصر الحكمة ،الخامس من الفريق

 كهو يعطي و  كان يتحدث
ً
أمسك الزومبي  ،منهم جهاز اللاسلكي الخاص به لا

 !؟تاتش ده: ل بذكاء جم  يتساءصته قبل أن الجهاز خا

هنروح دلوقت  ،ركز شوية !قفاك بتزعل منيعلى  لما بضربكو : نظر له الساحر

هنجيبه من  ،ر العضو الخير من أهم حاجة في التاريخعشان هنحض  

 ...الحضارة

 !؟هنجيبه من الحضانة: أخرى قاطعه الزومبي مرة

 ؟ممكن ،تاني متتكلمش ،سكت عشان مولعش فيكا ،سكتا -
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 .ممكن يا شقيقي -

 : قبل أن يستكمل كلامه ل  نظر له الساحر بغ  
 
ي الخوف ياكل قلوب إحنا هنخل

 ،مهمتكم إن كل المخلوقات في المكان اللي هننزل فيه يخافوا مننا ،الناس

 ،هظهر أنا ساعتها، و لهاش قبل كدهلو وصالازم يترعبوا لدرجة م ؟فاهمين

 ...نتهاء المشــــباهوعدهم  ،بالأمان ،هوعدهم بالأمن

الجن الخرس هيتكلم معانا في الووكمان ده و : قاطعه الزومبي للمرة الثالثة

 !؟إزاي

ي مرة تانية نلو قاطعت: نظر له الساحر بعينين حمراوتين من شدة الغيظ

 أو  ،ق هسخطك قرد معو   ،مش أي قردو  ،هسخطك قرد
ً
 ،سمه لاسلكياده : لا

عنده قدرة ينقلك أي حاجة عاوز يقولهالك بأفكاره  الجني: ثانيًا ،ووكي توكي

 .مهما كنت بعيد عنه

 ،لعقل الزومبي هو يشير له أن ينقل أي رسالة  و  وجه الساحر نظراته للجني

قبل أن يتغير وجهه بمجرد أن سمع كلمة  ،في قمة تركيزه الذي وقف للحظات  

بت سيرة أمك هو أنا ج: مو بليخاطبه و  هو ينظر لهو  الجني تتردد في عقله

 !؟دلوقت

 ا
ً
  بتسم الجني إبتسامة

ً
جهزوا حاجاتكم : قبل أن يستكمل الساحر شريرة

 .هنحتل ميدان التحرير ،أول حاجة في خطتناعلى  عشان هنطلع من هناك

هم أو كل ما يخص  و  جمع مستلزماتهمو  نهمك الجميع في تجهيز حقائبهما

مل الكل حو  لجميعا ىنتها ،الرضعلى  سيحتاجونه في مهمتهم للسيطرة
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هم و  بطيئة   قبل أن يتوجهوا للباب في خطوات   ،ظهورهمعلى  حقائبهم

هم و  منتظم في تشكيل   نزلوا السلم بهدوء   ،يتبادلون النظرات فيما بينهم

رض لع   امائيً سينر صو  لو أن هذا المشهد ي   ،يبدون كنجوم السينما المريكية

توازن الزومبي ليسقط من السلم  ختلاو  لم تمر لحظات إلا  ،البطيءبالتصوير 

 .أرضًا ايطرحهم جميعً و  عليهم

***** 
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 (الضيف)

 ،لا يشعر بهم أحدو  لا يراهم أحد   ،تحت ستار الليل امتخفيً  الفريق ببطء   مش ى

يتسللون في جنح الليل  ،الدوامعلى  الطريق بنيرانه المستعرة ينير لهم الجني  

نظروا و  توقف الجميع ،تتبعهم ت أقدام  شعروا بصو  ،حضار العضو الخيرلإ 

 للخلف إلا أنهم لم يروا 
ً
  ،اشيئ

 
قد بدأ الفزع يطرق أبوابها و  ت القلوبدق

ستمر ا ،حاولوا التركيز في مهمتهم الخيرةو  تجاهل الجميع ما حدث ،بعنف

  صغيرة   متسللة   الجمع بالمش ي في خطوات  
 
 صدر تكاد لا ت

ً
  ،اصوت

 
  ضحكة

 
 خافتة

 
 
  شريرة

 
  ،الجميعت شل

 
نظر الجميع لبعضهم و  ف الجمع للمرة الثانيةتوق

  ،صوت الضحكة يتردد في سكون الليل ،البعض في فزع
 
 ات القلوبتتسارع دق

فتح الساحر  ،ن يتماسك أكثر من هذاألم يعد الساحر يستطيع  ،يعلو صوتهاو 

نفجر عمود الضاءة من فوقهم احتى  صدر أول أوامره بالتحركلم يكد ي  و  فمه

  
الجميع إلا من صوت الزومبي على  ساد الوجوم ،صمت الجميع ،هائل بدوي 

حظي المنيل يا أبا يا على  ياختييييييي: هو يقول و  الذي شق صوته الصمت

ــ ،أما  ...مش مكتوبالك يا أبو الزمـ

هو يأمره بالتحرك تجاه مصدر و  قفاهعلى  قوية   قاطعه الساحر بصفعة  

مساعده و  الساحر  يستطعلم  .إلا أنه رفض ،مرالضحكة الخافتة ليستطلع ال 

عن إضاءة المكان بينما المذؤوب  الجني مسؤول  ، و يتحركا من شدة الخوفأن 

الفامبير الذي على  ركزوا نظراتهمو  لتفت الجميع في بطء  ا ،قائد الفريق

 ا
 
  نتابته رعشة

 
 و  إثرها التماسكعلى  حاول  خفيفة

 
قلبه إلى  الطمأنينة هو يبث

شعر بأن  ،ة الخوفمن شد   متهالكة   ك الفامبير بأقدام  تحر   ،فاشلة ة  في محاول
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 وزن أقدامه 
ً
ك نحو تحر  و  تمالك أعصابه ،الفزعو  من الرعب اصار أطنان

عليها  أضفىالصوت  صدى ،مصدر الضحكة الخافتة التي لا تزال تتردد

 
ً
  ،مخيفة بشاعة

ً
  نظر الفامبير لزملائه نظرة

ً
يصل قبل أن  وداعكنظرة  أخيرة

ذلك  ،يجب عليه الآن أن يدخل لذلك الشارع الضيق الجانبي ،لبداية الطريق

  ،بتلك الضحكات الشريرة الخافتة اسوءً يزداد المر ، و الشارع المظلم
ً
 فجأة

  متدت يد  ا
 
 ،الظلام الدامس ثنايالتجذب الفامبير بجنون لتخفيه داخل  آثمة

  لحظات  
 
 ،فيه ختفىاه المكان الذي هم ينظرون تجاو  الجميععلى  تمر   ثقيلة

  ،صرخة الفامبير يتردد بيأس سمع دوي  حتى  لم تمر لحظات  
ً
 لم تكن صرخة

 .كانت صرخة من قابل الموت وجهًا لوجه ،عادية

***** 

 قليهدأ الفامبير 
ً
 فوجئ أنه يواجه  ،بعد صرخته لا

ً
 ،بشع الخلقة امفترسً  اوحش

  ،عينين دمويتينو  ثائر  ذو شعر  
 

  أنف
 

يسيل منه اللعاب في  واسع   فم  و  معقوف

هو ينظر للوحش في عينيه الدمويتين إلا أن و  حاول جمع شتات نفسه ،جشع

 حو  
ً
  !إنها مديحة !؟واضح حول   ،واجهه اواضحً  لا

 !الله يحرقك وقفتي قلبي !مديحة ؟مين -

ليه : لهجتها السوقيةعلى  هي تحاول إضفاء دلال  و  نظرت له بعتاب الحبة

 ؟بن والدياشفت عفريت يا 

عاوزة إيه يا : ينالحولاو هو يتجنب النظر في عينيها و  في وجهها يقيءحاول ألا 

 !؟مديحة
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الواحدة مننا عاوزة  ،تعرف يا س ي الفامبير: للتفكير نظرت للسماء في محاولة  

الواحدة مننا  ..آه ،أسرةو  أبني بيت ،أتستر ،عاوزة أتجوز  ،وي قحاجات كتير 

ألبس  ،كمان بحلم أعيش في حتة راقية ،يا جدع واخدلي بالك ،تحلم براجل

 مطبخ بطباخو  سفرة بسفرجيو  عندي عربية بسواق يبقى ،لبس نضيف

 .نفس ي في حاجات كتير ،حمام بشطافةو 

  نظرت له بوله  
 
 !نفس ي آكل: تم جملتهاقبل أن ت

عاوزة  ،مال الحلام العجيبة ديو  أنا مالي! !هو أنا الشبراوي : نظر لها بدهشة

 ؟يهمني إ

قد فسرت و  ،في تجنبها تاستمر ا ناللتيحاولت أن تنظر في عينيه و  نظرت له

 
ً
 .لنيعاوزاك تحو  : لجمالها الخلاب هذا أنه يحاول ألا يقع فريسة

 .لا دي حاجة ميقدرش عليها إلا ربنا !؟أرجعك بني آدمة تاني يعني -

 أنا فع. .لا -
ً
 !فامبايراراية أبقىأنا عاوزة  ،بني آدمة لا

 ؟زة تبقي إيهعاو  -

 .زيك أبقىعاوزة  -

 .مينفعش يا مديحة -

  خلال أقل من ثانية  
 

 و  ة  حاد   رت عن أنياب  كانت مديحة قد كش
ً
 هي تضع مطواة

من فرط  ملتهبتين ينعينبهي تنظر له و  ،رقبة الفامبيرعلى  ة النصلحاد  
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  ثته من بين أسنانها بلهجة  حد   ،الجنون 
ً
هو إيه : لا مثيل لهما اشر  و  اتحمل عنف

 !؟اللي ما ينفعش

 لازم أحولك حا ،ما ينفعش نضيع وقت -
ً
 .ده قصدي ،لا

هي تنظر له و  قد عاد وجهها لطبيعتهو  في لمح البصر كانت قد أخفت المطواة

  
 .لا يا حبيبياي: جارف بحب 

على  هو يجبر نفسهو  ،هو يقترب منها لتزكم رائحتها أنفهو  أغمض عينيه

ندلعت من بين اصرخة حادة  ،انب رقبتهاه جشفتالامست حتى  قترابال

 .أذنيه شفتيها لتصم  

***** 

إن كانت و  ،حادة   قصير سمع الجميع صوت صرخة   للمرة الثانية خلال وقت  

قبل أن  ،تبادل الجميع النظر للحظات ،هذه المرة تشبه الصرخات النثوية

  يصدر أي رد فعل من 
على و  ،قبداية الطريإلى  منهم أشار الجني بإصبعه أي 

ضوء على و  لمح الجميع من بعيد ،هناكإلى  الفور توجهت أنظار الجميع

بجوار  ن يمشيان ببطء  ديالنيران المتراقصة المندلعة من جسد الجني جس

 أحدهما يترنح بينما الآخر يمش ي  ،بعضهما
ً
الضوء الخافت على ، و امنتشيً  اثابت

المترنح هو جسد  الجسد تبينوا أن ،ن يقتربان بشدةالجسديلمح الجميع 

 اقتربت منهم الفتاة ،يرونها لأول مرة الفامبير بينما الجسد الآخر هو جسد فتاة  

 !المساعلى  إيه الشكال دي ،يوه: قبل أن تتحدث جريئة   تفحصتهم بنظرات  و 
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حاول  ،نبارزان ناباضيف إليه أرتعب الجميع من مظهرها المرعب الذي ا

 ..إيه: مرتعب بصوت   الخير سأله  ،بي يسندهالزومو  الوقوفو  الفامبير التماسك

 !؟إيه اللي حصل

كنت  ..كنت: ملامحهعلى  العياء يزدادو مرتعشة   مديحة بيد  إلى  أشار الفامبير 

 .مصيت دمها ،بحولها

 !تسمم !تسمم: هو يصرخ من بين سعالهو  سعل بشدة  و  ختنق صوتها

 .بتهخطي ،أنا مديحة لا مؤاخذة: قالتو  نظرت الفتاة للجميع

لم و  ،هذا العالمعلى  لأن الفامبير جديد   انظرً  فغر الجميع أفواههم بدهشة  

للجميع مديحة نظرت  .من أي نوع عن أي علاقة   يتحدث أمامهم في أي مرة  

 !أنا عارفاك ،إنت الرجل الكلب: المذؤوبعلى  قبل أن تركز نظراتها

 !ذئب مش كلبحضرتك أنا  !!كلب: من الدهشة ثقيل   نطق المذؤوب بلسان  

 .كلكم شبه بعض ،سلعوة. .ذئب. .كلب: مرح قاطعته بصوت  

ب الجميع من هذا المر تعج   ،عليهم القصة بأكملها قص  و  تماسك الفامبير 

مينفعش تدخل حد : معاتب ثم قال بصوت   نتهىاحتى  بينما تركه الساحر 

 ، نكمليلا  ،وي قهي هتنفعنا كتير  اعمومً  ،كان لازم أعرف ،الفريق بدون إذني

 .إحنا شبه وصلنا

هو و  بينما تأخر الفامبير  ،تحت جناح الليل المظلم نتظام  االجميع في  مش ى

ه نظرة تإن صاحبو  عتدلت قامتهاو  بدأ يتحسنكان قد  ،الزومبيعلى  يستند
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وقف  ،هي تنظر للموجودات من حولها نظرة دهشةو  مديحة رأىكلما  شمئزاز  ا

 .وصلنا: هو يقول و  لتفت لهماالساحر ثم 

عنصر  ،فهموا كيف أن العنصر الخير هو عنصر الحكمة ،فهم الجميع كلماته

آخر  ،هم يتأملونهو  وقف الجميع أمامه بدهشة   ،من الحضارة ستقىم   ،التاريخ

الهول هو العضو  أبامن كان يصدق أن  ،ما جال بخاطرهم أن هذا هو زميلهم

 !!الخير في الفريق

***** 

  ،ل بدهشةالهو  لأبينظر الجميع 
ً
إحنا : بلهجتها قبل أن تنطق مديحة متفردة

 !؟هنجيب أبو الهول معانا

كنت مستني : هو يخاطبهو  نظر لها الساحر بدهشة قبل أن ينظر للزومبي

 !فات عليك ده ،اتحديدً السؤال ده منك إنت 

 .خلاص هاخد اللي بعده: ضاحك رد الزومبي بصوت  

 
 
 قوي   صفعة

 
الله كنت و: قبل أن يستكمل ظة  قفاه جعلته يصمت للحعلى  ة

 !بقالكم فترة محترميني ،بدأت أقلق

 ،وقف أمامه يخاطبهو  أشار لهم الساحر بالصمت بينما تقدم من أبو الهول 

بين أبو  متبادل   أنه حوار  كالضوء يعمل فبدا المر و  كان مشروع الصوت

بدأ مخاطب أبو الهول  ،داهشة تابعه الجميع بأعين   ،الساحرو  الهول 
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على  كأن الرمال ،ستتراك في حبه كلما أطلت عليه الذنوب سر  : الحديث

 .بين يديك ذنوب البشرو  جانبيك

 !؟ينفع كده يعني يا كبير ،بأفكارك أستنير ،بحكمتك أستغيث ،أبا الهول   - 

 .أو ديدبان القدر ،الرضعلى  كأنك فيها لواء القضاء - 

لكن  ،يضرشاف ممذؤوب خوا ،الجن أخرس قشطة ،يعني الزومبي ماش ي - 

 !؟ه ديدبان دي كمانإيو  ؟مديحة ليه

  ، و فقد يهتدي بالحديث ،ثفحد   - 
 .فقد يكتس ي بالخبر ،رخب 

 .لا بيفهموا بعيد عنكو  لا بيسمعوا ،اللهو غلبت معاهم كلام - 

 .الحجرحتى  ،هذا الزمان تحرك ما فيه - 

 .دول عاملين زي شوية بقر ،الله يا عم تعبت معاهمو  -

لا و  شاعر ده يا خواتي ،الحاجات الحلوةو  السجععلى  الله: ضحك الزومبي

 !ساحر

: الحديثو  الهول للنطق أبيلقد حان دور  ،فصمت حادة   زجره الساحر بنظرة  

رس ي الشرارة في   ،مع كل فجر ،مشرق شعاع الشمس ،في كثرة السرار نيلو

 .للنور  الولى

 .عاوزك في حوارالمهم كنت  ،ربنا إنت اللي منور و : تابع الساحر كلماته
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 .أشهد كل طلوع شمس يراه النسان ،أنا جالس هناو  نذ بدء الزمانم -

عاوزينك تبعتلنا حد من  ،كلك حكمةو  إنت قديم هنا ،إنت برنس ،بالظبط -

 .أتباعك

سمات الحكمة  ،وجهيعلى  أضفىلقد حتى  ،قريبًا منه ،ساهرًا عليه -

 .المصرية

 .عتمد عليه كدهيكون ي   بقىا حد تبعك شفلن ،الحكمة يا ريس ،أيوااااااا -

 رمادي   بدأ ضباب   ،المكانعلى  عم الصمتو  الضوءو  توقف مشروع الصوت

صعبت الرؤية  ،الضباب كل ما حولهم غطى ،اللون ثقيل يحيط بالموجودات

  يرى لم يعد أي منهم  ،عليهم
ً
كتموا  ،بدأوا يشعرون بالدوار ،اأمامه شيئ

   ،رالضباب ينتشو  أنفاسهم بقوة
منهم  كل   حلم ،يحيط بهم كانوا يشعرون بالشر 

 ظ
ً
قتربوا من بعضهم البعض ا ،في جانب أعينهم يعدو بسرعة   اأسود ضخمً  لا

صوت  ،تجاهامنهم كان ينظر في  كل   ،همألصقوا ظهورهم بظهور بعض، و بقوة

 اأنفاسهم 
ً
  ختلط بصوت دقات قلوبهم ليصنع سيمفونية

ً
  مرعبة

ً
بإيقاف  كفيلة

 سمعوا  ،اهلعً  قلوبهم
ً
 !!كفى: يصرخ بقوة اقويً  اصوت

بدأوا  ،كأنما الضباب يطيع أوامر الصوت الغامض بدأ ينقشعو  الفور  على

وضحت و  نقشع الضباب بأكملها ،ستطلاع المرلا  حولهم في فضول   يتلفتون 

 فلم يروا  نظر الجميع بدهشة   ،االرؤية تمامً 
ً
 تبادلوا النظرات في دهشة   ،اشيئ

 .حمقىهنا يا  ..بس ،بس: معوا ذات الصوت الجهوري يقول قبل أن يس
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  نظر الجميع للأسفل بدهشة  
ً
لا يتجاوز حجمه الثلاثين  ابشعً  اليجدوا قط

  ،سنتيمترًا
 
، جسده العاري نحيل ،خ قبل أن يأتيل  كأنما قد س   بدون فرو   قط

 ،ربليس له شوا ،بينما أذناه عريضتان كبيرتان أنفه قصير   ،عيناه خضراوتانو 

آخر ما كانوا يتوقعوه أن  ،نظر الجميع للساحر في دهشة ،طويل ذيله نحيل  

! !إنت بتهزر : هو يقول و  الهول في عتاب   لأبينظر الساحر  ،يكون زميلهم قط

 !؟ليه كده !!إنما ده ،بعت قط عاديا ..أقولك ،كلب ،أسد! !طب ابعت تمساح

 !أرنوبي: كانت مديحة أول من تحدث

ها تأي لست بأرنب  : قبل أن يقول  ،تسعت عيناه في دهشة  اد قو  نظر لها القط

 .الحمقاء

 او  فرد صدره
 
  ستنشق دفعة

 
  قوية

 
أبو )أنا قط : هو يستطردو  ة  م  من الهواء بعظ

 ...أنا الـ ،أنا عنصر الحكمة ،(الهول 

بينما خاطبه الساحر  ،صدرهإلى  نتيجة الهواء الملوث الذي دخل سعل بقوة  

بلاش تعملنا فيها أبو بكر  ،كلمنا زي ما بنكلمك ،يا قط إنتبص : واثقة بلهجة  

 .الحاوي 

 ...أبو بكر الرا ،الرازي أيها الجهلاء ،الجهلعلى  واه  أ! !بكر الحاوي  أبو  -

   قطع جملته بمواء  
 نظر للخلف فوجد المذؤوب يدعس ذيله بقوة ،متوجع حاد 

 : هو ينظر له بتحد  و 
 
 .منا عدل يا مشمشكل
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  بغ  نظر له القط 
يا  ،يا فريق كورة امن منظركم ده إنتو  ،حاضر: هو يقول و  ل 

 .فريق مغفلين

: بالرجاء مليء  فصرخ القط قبل أن يقول بصوت   ،دعس المذؤوب ذيله في قوة  

 !فريق كورة

 
ً
 !فريق في الجيش: فأجاب من بين صراخه أخرى  دعسه مرة

 .فهما ،سمعا ،سكتا: من بين أسنانه قال المذؤوب بغضب  

 .صرخا ،ركضا ،لعبا: الزومبي بصوت مرحرد 

قفاه عشان أنا مش على  حد يضربه: وجه حديثه للجميعو  ،نظر له القط

 .طايله

شرح له المر و  ه الساحر كلماته للقطصفعة قوية أسكتت الزومبي بينما وج  

  !؟لا إيهو  معانا: ببساطة ثم ختم كلماته بسؤال

السهل إننا نتقسم  ،دنا كبيرإحنا عد ،معاكم يا شباب بس ليا ملحوظة -

 بكده نضمن القوةو  ،الناسعلى  فريق يعرض المانو  فريق مرعب ،فريقين

 .السيطرةو 

 حلو : قبل أن يقول بلهجة من أعجبه المر ،هو يفكرو  صمت الساحر للحظة  

 ؟التقسيمة يا مقطقطو  طب ،وي دهق
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 أو : هو يقول و  نظر له القط بغضب
ً
يا يستحسن تقولولي يا قط أو  لا

 ،فكرةعلى  أنا قط محترم ،أرنوبي دول و  مشمشو  بلاش مقطقط ،سفينكس

 مديحةو  ن من الفامبير كو  فريق الرعب هيكون م   ،هقولك تقسيمة ظريفة اثانيً 

أنا و  المذؤوبو  مساعدهو  ن من الساحر فريق المان هيتكو   ،الجنيو  الزومبيو 

 ؟قولتوا إيه ،معاهم

 .تفقناا: صاح الجميع بصوت واحد

 !يا أرنوبي: خافت مديحة بصوت   صاحتا بينم

***** 
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 حتى  التعديلو  الجميع من إبداء الملحوظات انتهىبمجرد أن 
 
من  ة  وصلوا لخط

كانت الساعة قد قاربت السابعة  ،وجهة نظرهم تكاد تكون شبه متكاملة

نظر  ،لطرد الكسل تمططت الجساد في محاولة  و  ب الجميعتثاء ،اصباحً 

الشارع ناخد ميكروباص أو على  هنطلع: الجميع للساحر قبل أن يقول لهم

أول  ،من هناك هنبدأ خطتنا عشان نحكم مصرو  ،عربية مخصوص للتحرير

 .خطوة في طريقنا للمجد

حتى  ،وقفوا ينتظرون أي سيارةو  تجه الجميع للشارع الرئيس ياوبالفعل 

بخلاف القط الذي حملته  كانوا سبعة أشخاص   ،بيجو فت لهم سيارةتوق

رايحين فين يا : نظر لهم قبل أن يقول و  توقف السائق ،مديحة بين يديها

 !؟ايه اللي إنتم لابسينه ده، و حضرات

رايحين : قبل أن يوجه كلماته للسائق ،نظر الساحر للجميع ليلتزموا الصمت

 .نالهالويده لبس و  التحرير 

 ؟لا السمبلاوينو  رايحين التحرير  ،ا عمنا ما تلخبطناشي -

 .الناس دي جاية من حفلة تنكريةو  ،أسطىالتحرير يا  -

 .إلا أخينا اللي مولع ده ،راس يعلى  كلكم تركبوا ،النبيعلى  بالصلاة ،تمام -

: قبل أن يضيف ،كان يشير بيده للجني الذي مازالت النيران تتطاير من حوله

العربية  ،الشبكة فوق على  يا يطلع يركب ،لنبي كده يا يطفيهااعلى  بالصلاة

 .لسه جديدة
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 لم يجد الجني 
ً
رجى فائدة

 
أن الساحر قد أمرهم ألا و  اصً خصو  ،من مناقشته ت

سقف إلى  هو يشعر بالخجلو  الرأسصعد مطرق  ،يتحدثوا طوال الطريق

 ،في سرعةتوزع الجميع بين كراس ي السيارة  ،بهدوء امتربعً جلس و  ،السيارة

في الكرس ي الذي يقع في المنتصف جلس  ،مساعده في الخلفو  جلس الساحر 

 قدمي مديحةعلى  الذي جلس ،القط الصغيرو  المذؤوبو  مديحةو  الفامبير 

أما بجوار السائق فقد جلس الزومبي  ،بين يديها الله ألا يصيبه سوء   يدعو هو و 

السائق  نادىقد و  إلا لم يمر إلا القليل  ،تحركت السيارة بالفعل ،وحيدًا

 ...دوها للـاو  ،النبي الجرة مع بعض كدهو : بصوت جهوري عليهم

 محاو نظر للزومبي 
ً
دوها للي قاعد ا: قبل أن يتم جملته ،كتشاف ماهيتها لا

 .كان اأي  جنبي ده 

 .اتنين ورا: هو يناوله ورقة نقديةو  كتف المذؤوبعلى  ت الساحر رب  

 ؟مالهم: نظر له المذؤوب بدهشة

 .تنين ورااديله أجرة ا -

 .تمام ،آه -

 
ً
  أخرجت مديحة عملة

ً
لم تنس أن تصدم رأس القط و  ،من حقيبتها ورقية

 و  افزعً ليستيقظ  ،قدميها بحقيبتهاعلى  الغافي
 
عطي للمذؤوب أجرتهم هي ت

 .كتفهعلى  خفيفة   أعطاها للسائق بربتة  و  تناول المذؤوب منها النقود ،بأكملها
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نزل و  فتوقف بجانب الطريق ،همتمحطإلى  وصل السائقو  االوقت سريعً  مر  

  .الجميع من السيارة

 مش ى ،عسكرية ميدان التحرير الذي تحول لثكنة  إلى  نظر الجميع في دهشة  

البوابات ينوي دخول  هو يقترب من إحدىو  خلفه المجموعةمن و  الساحر 

 !؟رايح فين: ستوقفهامن جنود القوات المسلحة  اإلا أن جنديً  ،ميدان التحرير

 .داخل -

 !؟داخل فين -

 .داخل الميدان -

 !؟معاك تصريح -

 ؟هو أنا عشان أدخل الميدان لازم تصريح! ؟تصريح -

 ،تحديد الشوارع اللي هتمشوا فيها، إخطار لقوات المن، و لازم تصريح -

تحديد و  ،تحديد وسائل الفض ،تحديد الهتافات ،تحديد أعداد المتظاهرين

 .ملوسائل منع الح

 !!؟تحديد وسائل منع الحمل -

ــ ،تغابيتاو  ما إنت لو دخلت ،آه -  ....الداخلية هتـ
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 ،عسكرية آمرة   قطع الجندي كلامه لأن الضابط المسؤول عنه قد ناداه بلهجة  

التحية  ىأد  و  قامته شد  حتى  ما إن وصلو  ،هتوجه لتلبية ندائو  تركهم

بحث الجميع بأعينهم عن  ،طمع الضاب ندمج في حديث  او  ،ي قوةالعسكرية ف

  ،من الممكن أن يستغلوها للدخول إلا أنهم لم يجدوا أية ثغرة  
 
ر الساحر فك

 وصل لمكان  حتى  واثقة   الساحر بخطوات   مش ى ،هقبل أن تلتمع عينا للحظات  

لو ببضع و  منهم أعلىالرصيف بحيث كان على  وقف ،الش يءبعض  منعزل  

دلوقت أول جزء من مهمتنا : ظر لهمهو ينو  واجههم ،قليلة سنتيمترات  

 قوات المنعلى  هتدخلوا ،الفريق المختص بالرعب يبدأ يتحرك ،الحقيقية

هنحتل  ،وش لازم نتصرفيجر ام ،سلاحهمعلى  لو جروا هنستولي ،هتخوفوهمو 

 هنبدأ نحتل الماكن الحيويةو  ،منه هنحتل مجمع التحريرو  ميدان التحرير 

 ...ساعتها هــ ،مصرى عل الوزارات لحد ما نستوليو 

  قاطع كلماته شخص  
ً
  يحمل رتبة

ً
الجهات  ىحدلإ ينتمي  كتفيه،على  عالية

 ،تجاهلهم كأنهم غير موجودين ،دخل ذلك الزقاق الذي يجتمعون فيه ،المنية

 ،مهماته الحيوية إحدىيمارس و  بجوار أحد الجدران اجانبً  ينتحيقبل أن 

: هو يقول و  ج من الشارع نظر تجاههمقبل أن يخر و  ،الجميع يراقبونه بدهشةو 

 !؟إمتىإنتم هنا من 

 .من أول نقطة حضرتك -

 !؟طب بتعملوا ايه هنا يا خفيف -

 .ما بنعملش حاجة سعادتك -
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 !؟إيه اللي إنتم لابسينه ده -

 .قصدي دي حفلة تنكرية ،مش لابسين حاجة سعادتك -

ر زأ ،ف المسؤوليخيو  أن يتصرف خفية   أمره بإشارة  و  نظر الساحر للمذؤوب

قال له و  ،انتهىبعد أن  نظر له الرجل ببرود   ،في وجه الرجل وحشية  بالمذؤوب 

 !؟الصبحعلى  إنت واكل إيه ؟إيه الريحة القذرة دي: غاضب بصوت  

الموجود  اكثيرً قبل أن يرد المذؤوب أخرج الرجل من جيبه جهاز لاسلكي يشبه 

 .251كود طوارئ  ،251كود : ضغط عدة أزرار فيه ثم تحثو  ،معهم

الضباط الذين ينتمون لنفس الجهة و  من الجنود اكبيرً  المحت المجموعة عددً 

، قبل أن يشعروا بهم يضربونهم بقوة ،المنية التي ينتمي لها الضابط

 .اسودت الدنيا أمام أعينهمو 

***** 

كانت  ،سمهالا يعلمون  وقف الجميع أمام أحد أفراد الشرطة في قسم  

 أجسادهم متو 
ً
مديحة  ،ثنانا هبينما كان عددهم ينقص ،من كثرة الضرب رمة

 
 
وقف  ،القط الذي نجح في الفرار، و آخر ستجوب الآن أمام ضابط  التي ت

 ،يعني بطايق معاكوش: غاضب ه لهم الكلام بصوت  وج  و  الضابط أمامهم

للأسف مضطرين نتحفظ  ،بتعملوا إيه ما بتقولوش ،أساميكم مش عارفين

 .حد ييجي يضمنكمعليكم لحد ما 
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مستعد و  يا فندم أنا معايا بطاقة: هو يقول و  جهدم   ث الساحر بصوت  تحد  

 .أضمنهم بيها

 هموت ،إنت بالذات حكاية: هو يقول من بين ضحكاتهو  ةضحك الضابط بشد  

 !!قال إيه المهنة ساحر ،أعرف مين اللي ضاربلك البطاقة ديو 

 ربنا سعادتك أنا ساحرو  طب -

طلع  ،أقولك ،طلعلي حمامة من مناخيرك ،بلاش ،ب من ودنكطب طلعلي أرن -

 .أنا هسيبكو  أي كائن حي من أي فتحة في جسمك

 أنا أص ،حبسني يا باشاا! !أرنب من ودني -
ً
جايين نحتل و  دول وحوشو  ساحر  لا

 .حبسنيا ،الرض

ذة دي اللذاطب عشان  ،بقىدا إنت لذيذ  !!الله: هو يبتسمو  قال له الضابط

 .صوا مؤمن عليكهخليهم يو 

 .وي يا باشاقبحب سندوتشاته  ،الله: تحدث الزومبي بهدوء

قبل أن  نظر له الزومبي بغضب   ،قفاهعلى  قوية   قاطعه أحد المخبرين بصفعة  

 ...أي حد تــو  قفايا إلا زمايليعلى  محدش يضربني ،أنا زومبي محترم ،لأ: يصرخ

سكن الزومبي قبل أن  ،ولىال من  أقوى  قاطعه المخبر للمرة الثانية بصفعة  

إحنا  ،الباشا اللي قاعد هناكو  سيادتكو  زمايلي: منكسر يقول بصوت  

 .خدامينكم يا بيه
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 أخرى  حد منكم عنده أقوال: آمرة هو يقول بنبرة  و  نظر لهم الضابط بغضب

 !دا أنا هطلع عينيكم ،رميهم في الحجز يا خليفةا ،لأ ؟عاوز يقولها

 
ً
 ..تنزل صلاح يبقى ،طلع عينيناته: أخرى  خاطبه الزومبي مرة

 قديمة   قبل أن يفتح باب غرفة   ،هو يجرهم جميعًاو  جذبه المخبر من قفاه

الباب المعدني  ،من خلفهم يغلق بابها المعدني بقوة  و  يلقيهم بداخلهاو  مظلمة

 
 
 الذي ك

 
  تبت عليه كلمة

 
 غرفة ..جاف ل لك أنه دم  خي  ي   قان   أحمر   بلون   واحدة

 .الحجز

***** 

ثم ينظر لمديحة  ،أمامه ضخم   كان الضابط ينظر لمديحة قبل أن ينظر في ملف  

 
ً
الملف قبل أن في ستغرق بعض الوقت في تصفح بضع صفحات ا ،أخرى  مرة

 ،سنة 39 ،مديحة عبد النبي الجحش: هو يقول بهدوءو  نظر لها ،يغلقه

 44 ،قضية نصب 13 ،قضية سرقة بالإكراه 33 ،قضية دعارة 231 ،مسجلة

قضية  23 ،تجار بالمخدراتقضية إ 21 ،قضية سرقة سيارات 92 ،قضية نشل

 .نتحال شخصيةقضية ا، و تعاطي

نت منتحلة شخصية واحدة ك ،آه: رأسها برفق هي تهز  و  بتسمت مديحةا

 .تقفشتاو  محترمة

 !؟إيه يا مديحة -

 !؟إيه يا باشا -
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 !؟إنتي في حاجة غلط معملتيهاش -

مكنتش لسه  ،قضايا خيانة زوجية بس ليا عذري  معنديش ،آه يا باشا -

 .بس أوعدك هحاول  ،تجوزتا

إيه فرقة المهرجين اللي كنتي جاية ، و تلمي يا بتا: صرخ الضابط بغضب

 ؟معاهم دول 

مساعد و  ،دا ساحر: أصابعهاعلى  بدأت تعد  و  بتسامةنظرت له مديحة با

 .جنيو  ،زومبيو  ،فامبيرو  ،مذؤوبو  ،ساحر

 ،مساعد شاهرو  ،ده شاهر: كتب عندكا: قال لهو  عدهنظر الضابط لمسا

 .عبد الغنيو  ،اللمبيو  ،الصغيرو  ،تعلوبو 

 !؟لا صحيح القط جهإ ،إنت قلتهم غلط ،لا يا باشا -

 ؟إيه الدماغ اللي طالبة معاكي حيوانات دي يا بت ،تعلوبو  قط -

 !؟أنا لو عاملة هخبي يعني ،الله يا باشا ما عاملة أي دماغو -

إنتم : ماكر قبل أن يقول لها بصوت   ،مارات التفكيرظهرت عليه إا ثم نظر له

 !؟في أوكرانيا !؟متدربين فين يا بت

 ؟أوكرانيا دي بعد عين الصيرة يا بيه -
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رميها في ا ،تالت شارع بعد عزبة النمسا ،بعد يوغسلافيا البلد ،لا يا خفيفة -

 .الحجز يا بني لحد ما تعرف تتكلم

 ،ها عن الرضارتفعت قدما ،تحملها من قفاها عملاقة   شعرت مديحة بيد  

وقفت  ،ألقاها بالداخلو  فتح باب الحجز  ،باب الحجزحتى  حملها المخبر 

آلاف  ،من الدهشة ين متسعتينعينة تتأمل المنظر الموجود أمامها بمديح

 ،توقعت أن تراه آخر من ،السيناريوهات قد مرت في رأسها إلا هذا السيناريو

 ،التحدثعلى  هي لا تقدر و  افغرت فاهو  تسعت عيناها بدهشة  ا !!نالآ و هنا

من  لم يعد هناك أي مفر   ،غلق لينبئها أنه لا مفرقبل أن تسمع صوت القفل ي  

 .المواجهة

***** 

ن أن اطمأ ،هو يتلفت حولهو  خرج القط برأسه من خلف صندوق القمامة

ث نفسه بصوت حد   ،هو يتأمل الشارع الفارغو  نظر حوله ،الجميع قد رحلوا

 .معرفوش يهربوا ،حمقى: عال  

 
ً
  ،يقترب من خلفه اسمع صوت

ً
 و  انظر فوجد قط

ً
القط يمش ي  ،نيقتربا قطة

هي تنظر و  توقفت القطة للحظات ،منخفض هو يحدثها بصوت  و  بجوار القطة

 !!مقلتليش إنك جايب حد ،إنت قلتلي إنك لوحدك: له قبل أن تقول لمرافقها

حياة سيدي القطقوط ، و معرفوش! ؟يا حد مش هقولك يعنيهو أنا لو معاو  -

 .ما أعرفه

 !؟أنا إزاي فاهمكمو  إنتم مين: قبل أن يقول  هم القط الحكيم بدهشة  ر لنظ
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بتعمل  !؟إنت جاي تندهش هنا: هو يكشف عن أنيابهو  دالمشر   نظر له القط

 !نجزا ،إيه هنا

بفكر أخليه يدوس  ،عارف ،دا عاجبني ،سيبه: أنثوي  قاطعته القطة بصوت  

 .معاك

بس أنا  ،هو شكله غلبان ،عندك حق: قد بدأت ملامحه تلينو  نظر لها القط

 .متفقين الول عشان نبقى

 
 
  ضحكة

 
 ،ما كله هيدوس: ذات مغزى  هي تقول بلهجة  و  صدرت منها قططية

 .هكفيكم ،متقلقش

ة يا إنتم بتقولوا إيه يا سفل: قبل أن يقول  نظر لهم القط الحكيم بدهشة  

 !!واطيين

 و  جرت القطة خلف صندوق القمامة
ً
  عادت تجذب بأسنانها سمكة

ً
 ،ضخمة

 !؟أمال إنت كنت فاكر إيه ،هناكل: هي تقول لهو 

 يلا ناكل بس ،ما كنتش فاهم حاجة: هو يقول و  وجه القط الحكيم حمر  ا

 .لسلامو عليكم حكيلكم الحكاية من طق طقبعدين او 

 .خلينا ناكل الول  ،ما علينا !؟مين طق طق: نظر له القط بدهشة

  .مفتوحة هم يأكلون بشهية  و  السمكةعلى  الجميع نقض  ا

***** 
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كان  ،وقفوا يتأملون الموجودين بالداخل الحجزإلى  بمجرد أن دخل الجميع

أن تجتمع بأحدهم في الشارع  ،المثل للرعب ن بالداخل هم المعنىالموجودو 

بلا أمن أو و  مغلقة   بداخل غرفة  و  ايعً أن تجتمع بهم جم ،لهو أسوأ كوابيسك

وجهه  منهم من شق   ،تأملهمو  جال الساحر بعينيه !لا يوصف لهو رعب   ،حماية

  ،لو لن يز و  لم الثر لكن و  ،منذ حين بعنف  
ً
  ليترك ندبة

ً
جانب على  مخيفة

تركت مكانها أجوف و  غادرة عينيه في معركة   ىختفت إحدمنهم من ا ،وجهه

ضوء الصادر عن نيران الجني كان ال ،هأذني تفت إحدىأحدهم قد اخ، ابشعً 

 ،تقدم أحد الجالسين في هدوء   ،الوهامو ضفي المزيد من الخيالاتفي   يتراقص

 على  تراقصت الظلال ،كان أبشعهم
 
 ،من الندبات اكبيرً  اخفي عددً وجهه لت

 ،ثشعره أشع ،بيضاء أخفت سوادها عت بمسحة  عينيه قد تشب   إحدى

  ،وقف أمامهم ،ت شفتاه من كثرة السجائرسود  ا ،معقوف النف
 
  رعدة

 
 خفيفة

 ،قبل أن يتوقف عند الجني اهم جميعً جال بنظراته ب، ت في جسد الجميعسر  

 .بن عميمنور يا ا: قبل أن يقول  نظر له للحظة  

 ،الرجلأشار بها  قبل أن يسود الصمت إثر إشارة   ،ت الزنزانة بالضحكضج  

لا و  هتدفعوا: نظر لهم قبل أن يقول  ،و الحاكم الآمره ،يبدو أنه الزعيم هنا

 !؟هتشتغلوا

 !؟هندفع إيه: نظر له الساحر بدهشة قبل أن يقول 

 .يبقي هتشتغلوا -
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الركن و  منهم الرضية المتسخة ليتأمل كل   اتلو الآخر ليلقيهم أرضً  اجذبهم واحدً 

نظروا  ،ههموجو على  شمئزاز قبل أن يظهر ال  ،للمياه ستخدم كدورة  الذي ي  

 !؟ندفع إزاي: هو يقول و  ه الساحر كلماته للزعيموج   ،ستجداءللساحر في ا

 .تذاكر ،مية ،برشام ،سجاير -

 !مقصورةإنما إيه  ،تحادالو معايا تذكرتين ماتش الهلي -

 .تذاكر هيروين يا خفيف: هو يقول و  نظر له الزعيم بغضب  

 !!هيروين مخدرات -

 !مخدرات اطبعً  ..قوياتلا هيروين م -

 .ييجيو  بس لو فيه تليفون ممكن أكلم ابن عمي يجيب ،طب أنا معاييش -

 
ً
 محمو  اأخرج الزعيم هاتف

ً
: يقول و  هو يعطيه للساحر و  من جيبه اصغيرً  لا

 .هو يتصلو  ابعتله كلمني شكرً ا ،معاييش رصيد

يسود و  بن عمه قبل أن يعطي الهاتف للزعيمضربت أصابع الساحر رقم ا

 لهاتف الزعيم شق   نصية   بقدوم رسالة   صوت إشعار   ،الصمت للحظات

 ؟إنت بعتله إيه: قبل أن يقول للساحر نظر الزعيم للهاتف بدهشة   ،الصمت

 .ابعتله كلمني شكرً  -

 .ألف شكر ،كلمني إنت. .هو بعتلك -
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مفيش أي طريقة  ،طول عمره بخيل: هو يقول و  وجه الساحر على  ظهر اليأس

 ن غير ما ننضف؟نعرف نتعايش بيها هنا م

الشباب بتوعك  لملي بقى ،لا مفيش يا حبيبي: ماكرة بتسامة  أجابه الزعيم با

 ...دو

  ،نظر الزعيم بدهشة
ً
أخذ  ،ثنان ناقصانهناك ا ،تلو الخرى  أحصاهم مرة

 يعد  
ً
  تلو الخرى  هم مرة

 
 !؟إنتم كنتم كام واحد: هو يسألهو  نظر للساحر  ،رفي توت

 .أعتقد كنا ستة -

 !؟إنتم أربعة ليهأمال  -

 لمجموعته بجزع ليجد أن هناك فع نظر الساحر 
ً
أحصاهم  ،نعضوين ناقصي لا

الجني و  الزومبي ،الفامبير أيضًا موجودو  ،المذؤوب موجودانو  مساعده ،بنظره

 ،توتر بدأوا ينظرون لبعضهم البعض قبل أن يفهم الساحرو  بدهشة   ،ختفياا

 لحظات لم تمر   ،غير مفهومة بكلمات  هو يتمتم و  شديد   ق عينيه في تركيز  ضي  

 نظر الجميع للساحر الذي نظر للجني ،هو يقف بجوار البابو  ظهر الجنيحتى 

 !؟عليا أنا ،مينعلى  ،بتختفيو  عامل ناصح: هو يقول و 

 ..آبو آبو ،آبا آبا ،آبا: هو يقول لهو  نظر له الجني بخجل  

 طلع يا زومبي يا حبيبيا ،المهزق التاني فينو  !؟ليتشرحهإنت  !؟آبو آبو إيه -

 .قفاكعلى  أنا هخلي عمو المذؤوب يديكو 
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هو و  وقف بجوار المذؤوب ،فيه مظلم كان يتخفى بعيد   ظهر الزومبي من ركن  

 ...أنا جيت أهو بس سايق عليك النبـ: يقول 

 نظر له الزومبي قبل أن يصافحه ،قفاهعلى  قوية   قاطعه المذؤوب بصفعة  

 .حبيب قلبي: هو يقول و 

 .طب أنا عندي فكرة: قال لهو  نظر الساحر للزعيم

 .نجزنياو  قول  -

 ...بينكم علاقة جـــو  يكون بيناو  تحادإيه رأيك لو نعمل مع بعض ا -

 .الرجالة من زمان مخرجتش ،هنا االعلاقات دي مطلوبة جدً  ،أيوااااااا -

 .جادة ،علاقة جادة -

 لساحر ليهمس له بكلمات  الزعيم قبل أن يقترب منه اعلى  ظهرت خيبة المل

 هو و  ظهرت في عينيه نظرة رض ىو  ،عجيبة معت عينا الزعيم لها في نشوة  تلا

 .من ورا شغال برضه: يتمتم

 !؟ورا إيه بسو  علاقة إيه!! إنتم بتقولوا إيه: صرخ الزومبي بفزع

إنت  ،هتودينا في داهية ،وطي صوتك: قوي   بصوت   آمرة   صاح به الزعيم بلهجة  

 .بهدوء كده !إيهدماغك دي 

 .إحنا هنحفر نفق من هنا نهرب بيه: هو يهمس بصوت خافتو  قترب منها
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 ؟هنبدأ إمتى ،وقفتوا قلبي ،بقوا وضحوا كلامكما -

 .من دلوقت لو تحبوا -

 رجلان لحراسة الباب بينما تبقى ،لفية الزنزانة المظلمةخإلى  تجه الجميعا

  .لا يفاجئهم الضابط أو الجنودحتى 

***** 

 
 
  رعدة

 
 ،جبينهاعلى  قطرات العرق البارد تجمعت ،ت في جسد مديحةمر   خفيفة

  ،رتعشت عيناهاا
 
  ،صرخت بقوة ،ق ما تراهصد  لم ت

ً
  صرخة

ً
 ،الآذان تصم   قوية

 و 
 
قبل أن  ،دوت في الزنزانة بأكملها أخرى  واجهتها من الجهة المقابلة لها صرخة

 ،التي تقف في مواجهتها جرت لتحتضن الفتاة القبيحة ،تجري مديحة بلهفة

تخلله العديد من القبلات التي يدوي صوتها ي كبير   ندمجت الفتاتان في حضن  ا

من  بدأ بينهما حوار  و  نجلستا متجاورتي ،اجانبً  قبل أن تنتحيا ،عالية بفرقعة  

 : خاص نوع  

 ؟فينك يا بت ،يخرب عقلك يا بت يا مديحة -

 .يا حبيبتي الدنيا بقى -

 !؟مالها دنيا -

 .الدنيا اللي إحنا عايشينها !؟دنيا مين يا بت -

 ؟حكيليأخبارك إيه ا ،قطيعة يا مديحة -
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 .وش خطوبةعلى  ،ك كدهكلام في سر   ،اليومين دول  ،ختيأبدًا يا  -

 ؟بيشتغل ايه ،ختيمبروك يا مديحة يا  -

 .فامبير -

 !!إيه -

 .ختيعقبالك يا  ،حاجة كده تفرح ،بس إنما إيه ،رجل أعمال -

 !؟ملهوش أخ يا بت -

 .دا وحيد متوحد فريد ،لا يا حبيبتي -

 !متاكليش دماغي! ؟لا فريدو  وحيد -

 ؟أخبارك إيه ،إنتي يا بت يا سمرو  -

 ؟فاكرة الواد عبده الحرامي -

 .يشرح القلبو  شكله يفرحو  كسيبو  بن حلالواد ا ،تجوزتيها ،آه -

 .الا طبعً  -

 ،شكله يقطع الخميرة من البيتو  بن كلبدا عيل ا ،أحسن حاجة يا بت -

 ؟ماله

 .خطبني -
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نس ي اللي أنا قلته ا ،إنتي تستاهلي كل خيرو  بن حلال مصفيالله واد او -

 .خالص

 !عليا النعمة لأطلع عينك ،ده إيه أنس ى ؟ختينعم نعم يا  -

الوطيس بين  حامية نتظار معركة  لتهبت العصاب في ااو  ت الفتاتانقام

  ،الفتاتين
ً
  اإلا أن صوت

ً
 .بت يا مديحة ،بس ،بس: قاطعهما من الشباك اخافت

 !؟مين -

 .أنا القط الحكيم -

 !؟حكيم إزاي لا مؤاخذةعلى  هتنط -

 .القط بتاع أبو الهول  ،يا بت القط ،يخربيت دماغك -

 ؟عاوز إيه يا اسطى -

 .بعدين هنهرب الرجالة، و ستعدي عشان ههربكا -

 
 
  ضحكة

 
تقول  مرأة  تبعها صوت او  ،لزنزانةمن وسط ا ندلعت بعنف  ا رقيعة

 .زيتنا في دقيقنا يبقىو  بعضعلى  طب ما تفتحوا الزنزانتين: بغنج

 !لا يا قذرةاي: ساخط قال القط بصوت  

***** 
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 ،ن في الحفرمكيكان الرجال منه ،قترب النفق من النهايةقد او  تقد مر   ساعات  

الرجال الذين  نا يشجعاهمو  ن العملالزعيم يراقباو  بينما وقف الساحر 

: هو يقول و  نظر الزعيم للساحر  ،قتربحلم الحرية قد ا ،عالية يعملون بهمة  

 .الحرية من هناو  شامم ريحة الشمس

 .مقدرتش أمسك نفس يو  بس واكل بسطرمة ،الريحةعلى  لا مؤاخذة يا ريس -

 ؟قولي هو الخ اللي مطلع نار ده يطلع إيه ،الله يقرفك -

 .دا جني -

 ؟كدهو  السبع أغنيات بتوع! !جني -

 .أماني مش أغانيو  ،فكرة هما تلاتةعلى و  ،لا مش هو -

 و  هجم عليه الزعيم
 
 ؟مال أمي ياضو  مالك: لظةهو يخاطبه بغ

 !؟أمك مين يا عم -

 ؟تعرفها منين! !أماني -

 .أنا قصدي أمنيات يا عم -

 .سامحني ..وضح كلامك يا ابن والدي ابقى -

 .وصلنا: من داخل النفق رخ بقوة  هو يصو  قاطعهما صوت المذؤوب
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 ،ظهر الضوء ،ظهرت نهاية النفق ،الرجال من الحفر في نفس اللحظة انتهى

 ،بدأ الرجال يصعدون النفق أحدهم تلو الآخر ،تنفس الجميع نسيم الحرية

رجلا و  الساحر و  الزعيم لم يعد هناك في الزنزانة سوى  ،ستمر الوضع لدقائقا

ختفيا قبل أن احتى  راقبهما ،مراقبين أن يدخلا النفقأشار الزعيم لل ،المراقبة

قبل  جمعه في حنان  ، من الواضح أنه يستخدمه كفراش صغير   يتجه لغطاء  

هو يزحف في و  تقدم الزعيم .أن يتقدمه هذا الخير أشار له ف ،أن يشير للساحر

هو مغمض و  بداية النفقإلى  اوصل أخيرً  ،كأنما يودع الزنزانةو  النفق ببطء  

 طوي اأخذ نفسً  ،العينين
ً
من  بعد سنوات   اأخيرً  ،ع صدره بنسيم الحريةتشب  و  لا

هو مغمض و  قبل أن يصعد ..من تقييد الحرية سنوات   ،السجنو  القمع

مذاقها  يتركها لتذوب كي لا ينس ى ،كأنه يتذوقهاو  يستمتع بكل لحظة   ،العينين

هو يستمتع بمذاق و  أغلق عينيه ،به قتدىقد او  وصل الساحر للنفق ،الساحر

 ثنان عينيهما في وقت  فتح ال ،سجنه إلا القليلعلى  الحرية برغم أنه لم يمر 

بل  ،انه الآنيما ير  ،واحد ستمتاع للدهشة في آن  ا من ال تبدلت ملامحهم ،واحد

قد فاق الواقع أشد كوابيسهم ل ،هو آخر ما توقعوه ؛ما يراه الرجال بأكملهم

 و  اسوادً 
ً
أن يستيقظوا منه و  الآن اع لو أنهم يعيشون حلمً الجمي ىتمن ،قسوة

توقفت القلوب عن الدق  ،بالخوف ممزوجة   ر الجميع في دهشة  تسم   ،افزعً 

 و  الموقف بأكملهعلى  ساد الصمتو  للحظات
 
فيما أمامهم لا  أعينهم متعلقة

  .لا تهتزو  تطرف

***** 

ين قضبان هو يقف أمامها بو  القط الحكيم اقتربت مديحة من الشباك لترى 

هي تخاطبه و  ،ها بالدموعقد اغرورقت عيناو  متنان  نظرت له نظرة ا ،النافذة
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إنت  !؟أنا مش مصدقة نفس ي !؟معقولة: قتربت من البكاءقد او  متهدج بصوت  

إنت  !؟جايليو  سايب الشباب !آخر واحد كنت أتخيل إنه يعمل معايا كده

 .الله العظيمو وي أصيل ق

أنا  ،عينكعلى  تنيليا !؟أصيل إيه: ستنكاربالا مليء   قاطعها القط بصوت  

تعويذة تقوليها ورايا على  أنا هقولك ،إنتي المل الخير ،دخت عليهم ملقيتهمش

 أول ما تتحولي تصرخي ،دامك ربع ساعة قبل ما تتحولي تانيقو  ،تتحولي راجل

هناك اتفقي مع و  ،هيخرجك يوديكي سجن الرجالة ،الحارسعلى  تندهيو 

 .زاي هتهربواالشباب إ

على  هزت رأسها في دلالة   ،قتربت منه فهمس لها بالتعويذة السحريةا

نظر لها بقرف  ،تطمئنه نظر لها القط بشك فنظرت له بنظرة   ،ستيعابها للأمرا

ة وسط السيدات مشت في وسط الزنزان ،مض ىو  تركها ،فنظرت له بحزن 

 اللاتي خشينها قلي
ً
  لا

 
 حد  بعد أن رأوها ت

ً
قتربت من الباب ا ،الهيئة ا قبيحث قط

 ،غير مسموع ت  صو ببدأت تتمتم  ،وقفت بجوار الباب ،هي تنظر لهمو  ببطء  

  دخان  
 

 و  أزرق اللون بدأ يظهر من حولهاكثيف
 
بدأت تشدو التعويذة  ،فهايغل

  ،بدأ صوتها يتحشرجو  يعلو بالتدريج بصوت  
ً
هو و  بدأ الدخان يزداد كثافة

 هي تتمتم بتعويذة  و  صوتها يعلو  ،راقبنها بهلعت ي، بينما الفتيايغطيها بأكملها

ت في المصباح الصغير المثب   ،يتردد في المكان شيطانية   صوت ضحكات   ،غريبة

صوت ..كأنما يشاركهم خوفهم، و عنفو  ه بسرعة  ؤ سقف الزنزانة يتذبذب ضو 

 بدأ الدخان ينسحب بالتدريج ،يصمتقبل أن  زداد للحظات  الضحكات ا

 تحولت مديحة القبيحة الحولاء لشاب   ،لتتضح الرؤيةينقشع الضباب و 

البنية  قوي  و  طويل   ،قف أمام الجميع ممشوق القوامي يرتدي ملابس رجالية  
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 قررت أن تختبر قوتها فدقتو  ت مديحة قبضتهامد   ،اإلا أنه كان أشد قبحً 

 ل نظراتها للجمع الذي وقف يراقبها بأعين  قبل أن تحو   باب الزنزانة بقوة  على 

على  دقت بيديها ،لم يحدث أي رد فعلو  تمر   لحظات   ،من شدة الهلع متسعة  

 
ً
ين عينالمسؤول عن الحراسة بحضر الجندي  ،أخرى  البوابة الحديدية مرة

قبل أن يطير النوم من عينيه  نظر لها بدهشة   ،متثاقلة خطوات  و  ناعستين

ل إيه عندك في إنت بتعم: هو يصرخ بلهجته الصعيدية المحببةو  ،ربما للأبد

 ؟زنزانة الحريم

  ،التحديو  نظرت له مديحة بعينين مليئتين بالقوة
ً
 قبل أن تدور بعينيها مرة

 
ً
تنطق و  قبل أن تفتح فمها ،جمع السيدات اللاتي تراجعن في خوفعلى  أخيرة

 .إنت دخلتني هنا غلط: النوثةو القوةو  بالثقة مليئة   بكلمات  

التي خرجت من بين شفاه  لصوت النثويةفوجئ الكل بنبرة او  فوجئت مديحة

  ،الشديد الصلابة ذلك الفتى
 
من الضحك سادت في الزنزانة شاركهم  عاصفة

 وجه مديحةعلى  ظهر الخجل ،فيها الجندي الذي فوجئ مثلما فوجئ الجميع

أنا : قبل أن يبادرها الجندي بالسؤال ،وشك البكاءعلى  كأنهاو  هاحمرت عينااو 

 ؟أنا لازم أفهم إنت دخلت هنا إزاي ،مدخلتش رجالة هنا

قبل أن  ،في هذه الورطة التي لم تكن في حسبانها فكرت مديحة للحظات  

 و  نظرت له ،مجنونة يتفتق ذهنها عن فكرة  
 
 م صوتها قليحاولت أن تضخ

ً
أنا : لا

 !ست ساعاتو  راجل ساعات ببقى ،الراجل الست

 ؟باقي اليومو  طب! !ست ساعات -
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  قصدي ،لا مش قصدي -
ً
 و  اببقي راجل أحيان

ً
 .است أحيان

أنا  ،بص دلوقت الظباط مش فاضيين ،أنا أول مرة أسمع عن الموضوع ده -

 بقىحضرة الظابط اعلى  لما أعرضكو  ،هاخدك أرميك في الزنزانة الرجالي

 .شرحله بمعرفتكا

أمسك بمديحة من و  فتح البوابة ،اج القفل بالمفتاح الذي يحفظه جيدً عال

زانة الخاصة بالرجال توقف أمام الزن ،جذبها بعنفو  الرجاليطرف بنطالها 

لقي مديحة ي  و  هو يفتح البابو  ه بشدة  لتضيق عينا ،ب بعنف  قبل أن يتثاء

 ،الزنزانةعلى  عليها أو  يغلق الباب من خلفها دون أن يلقي أي نظرة  و  بالداخل

عر هي تشو  تسعت عينا مديحة بهلع  ا ،عيني مديحة خالية مالتي بدت أما

 
ً
 و  هذه المرة سعلت بقوة ،أخرى  بالدخان يحيط بها مرة

 
راقب الزنزانة هي ت

أغش ى الضباب بصرها  ،تحاول أن تستوعب ما حدثو  أمامهاالفارغة 

لقد  ،في حياتها تشعر بهذا الهلع لأول مرة   ،سودت الدنيا أمام عينيهافا

 
ً
 .في قبضة المنو أصبحت وحيدة

***** 

خلد في تاريخ اللحظات الكثر جديرًا بتصويره لي   كان المظهر في تلك الغرفة

فريقان من الرجال كل منهما ينظر للآخر  ،رعبًا في تاريخ البشريةو  دهشة  

منهم أن يتبادل  لا يستطيع أي شخص   ،الدهشةو  بالرعب مليئة   نظرات  

  
 المكانعلى  ساد الصمتو  قلوبلوقفت ا ،من أعضاء فريقه النظرات مع أي 

  ، أو أن ما تراه هو قد توقف سينيمائي   أنه مشهد   ليخيل لكحتى 
 
سمت ر   لوحة

إلا أن ما يعيبها أن تلك  ،لتكاد تضاهي الواقعحتى  هارةبارع الم بيد فنان  
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 عنظر حوله بجز   ،أول من تحرك كان الساحر ،النظرات لا وجود لها في الواقع

نظر للفريق  ،شةباقي الرجال في دهو  نظر للزعيم ،هو يحاول التأكد مما يراهو 

 تخي   ،ما يشعرون به اكان يعرف جيدً  ،المقابل
 
بمديرية أمن  ل أنك ضابط

ستراحة الضباط لتحتفل اإلى  دخلتو  من عملك اكبيرً  انهيت جزءً أ ،القاهرة

  وقفت بجواره تتمنىو  أشعلت الشموع ،بعيد ميلاد أحد زملائك
ً
 له سنة

 
ً
  اجيدً  اعامً و  سعيدة

ً
  اقبل أن تسمع صوت

ً
 اتحديدً  ،أمامك ل لحفرة  يتحو   اخافت

كانوا يخططون للهرب إلا أن  ،تلو الآخر اترى المساجين يصعدون منها واحدً 

وقف  ،ربما لسوء حظهمو  خطتهم قد باءت بالفشل ربما لحسن حظ الضباط

أمام فريق المساجين الذي يواجه  فريق الضباط الذي أشهر أسلحته في تأهب  

المكان بأكمله قبل أن  الصمت ما زال يعم   ،اطالضبهو يتأمل و  أبشع كوابيسه

شوف يا أخي الداخلية  ،تورتة ،الله: هو يقول و  يقطعه صوت الزومبي المرح

 !بيحتفلوا بيناو  عرفوا إننا هنهرب جابولنا تورتة ،مش زي ما بيقولوا عليها

هو يشير بإبهامه للأعلى و  فصمت ،اهقفعلى  قوية   بادره أحد الضباط بصفعة  

 دفعوهم ،تحرك الضباط في سرعة ،قد أطبق شفتيهو  ستحسانرة للا في إشا

 و  أمر الضباط الجميع بمواجهة الحائط ،وصلوا للحائطحتى 
 
 عدم التل

 
 ،تف

  احترامً انصاع الجميع للأمر إن لم يكن ا
ً
  اللضباط فهو خوف

 
شهر من السلاح الم

عصاب ناهيك عن ال  ،للإطلاق عند أي محاولة للتصرف اجاهزً  في وجوههم

 إلا الزعيم ،ستداروا ليواجهوا الحائطاو  السلمي ختار الجميع الحل  ا ،المتوترة

   ن حاولا أن يصلا لحل  الساحر اللذيو 
مع قوات المن الغاشمة تلك كي لا  ودي 

القسم إلى  نظر لهم الضابط الذي كان يستجوبهم عندما أتوا ،تزداد عقوبتهما
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  و يخاطبه بلهجة  هو  قبل أن يوجه نظراته للساحر  ،بغضب  
ً
 احملت عنف

 ؟كنتوا عايزين تهربوا ياض: اخالصً 

 كل سنة ،تخنقنا قلنا نيجي نحتفل معاكم بعيد الميلاد دهإحنا ا ،لا يا باشا -

 .إنتم طيبين يا باشاو 

فهمهالي  !؟عاوز تهربو  بعدين إنت مكملتش يوم في الحبس، و مالكش دعوة -

 !دي

مش و  ،يا دار ما دخلك شرو  حنا هنرجعبص إ ،إحنا آسفين ،خلاص يا باشا -

 .لا يا رجالةيا ،هنعمل كده تاني

 و  كلماته أنهى
ً
 جلي   هو يتجه نحو النفق الذي ظهرت نهايته واضحة

ً
في  ة

خد : قبل أن يناديه الضابط بغضب ،ستراحة الضباطمنتصف أرضية ا

 ؟إيه اللي معتش هنعمل كده تاني دي ،ياض

 .جالةلا يا ر يا ،أوعدك هنفقد المل -

 ...إنت فاكر الموضو ،أمل مين بس اللي هتفقدها ،بني خد الله لا يسيئكيا  -

 منه نصف جسد   وهو يتأمل نهاية النفق الذي ظهر  قطع الضابط كلماته

  
  اإلا أن قدمً  ،بأكمله سفلي 

ً
قبل أن تبتعد تلك  تظهر فقط هي التي  واحدة

 صغير  القدم لتظهر رأس  
 
 راقبم ة  نظر في دهشة الشعر تمبعثر  ة

ً
 ،الوضع ة

سحبت قدمها  ،رتبكت مديحة عندما رأت الضابط ينظر لها فحاولت الهربا

يد خرجت من جوارها قبل أن  ،اهرً اظكان لايزال من النفق إلا أن وسطها 
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 و  تختفي
ً
طلعولي : نظر الضابط لزملائه القل رتبة منه ،أخرى  تظهر رأسها مرة

 .العرسة دي

 و  ،الصعودعلى  ساعدها الضباط
ً
ام الضابط الذي خاطبها أم وقفت خائفة

عملتي  إزاي: قد تودي بحياته شفا جلطة  على  وقفو  رتفع ضغطهبلهجة من ا

 ؟كده

 :ظهر عليه الخوف خاطبته مديحة بصوت  

 .أناقة ،رشاقة ،لياقة

 أنا راجل كبير  ،طب بصوا بقى ،كده اتلم الشمل ،يا بنتي بلاش صفاقة -

 .إنت يا عم الساحر !أنا مش حملكم ،قديعلى  صحتيو 

 .أؤمرني سيادتك -

يا أتشل يا أضربكم  ،أنا قدامي حلين ،بص سيادتك !؟لا سيادتي إيه بقى -

 .بالنار

 .كرس ي متحرك للباشا بسرعة يا جماعة: صرخ الساحر بصوت عال  

 او  غير مسبوقة وجهه بطريقة   حمر  قد او  نظر له الضابط
 
سعت عيناه ت

 ، و بغضب
 
 ،اطلعوا بره: أثارت الرعب في قلوب الجميع بطريقة   ف شعرهتوق

 .ربه بالنارت دقايق لو شفت كلب فيكم هنا لضأقسم بالله كمان تلا 

 .الناس دي مستقصدينك: هو ينظر للمذؤوبو  تسعت عينا الزومبي برعب  ا
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بينما  ،هو يفتح باب الغرفة ليهربو  يقه أن يتبعه في سرعة  ر أشار الساحر لف

 يتبعوه ليتجهوا للنفق من أجل العودة للزنزانة مرةأشار الزعيم لرجاله أن 

 المذؤوبو  ،الفامبير في سرعةو  مساعدهو  تبعه الجنيو  خرج الساحر  ،أخرى 

 بينما تباطأ ،زومبي خلفهمالو 
ً
هي و  أخيرة ت مديحة لتنظر للضابط نظرة

 !؟المحضرو  طب: تسأله

 .اميمشوا من قدا ،أنا بحب آكل المحاضر ،هاكله: أجابها الضابط بيأس

 ما إن خرجواو  ،للخارجأسرعوا و  أغلقوا باب الغرفة خلفهمو  خرج الجميع

 ،منذ بداية اليوم ة للمرة الولىتوقف الساحر ليستنشق هواء الحريحتى 

 ا
ً
قبل أن يسقط الجميع  ،افألقوا به أرضً  صطدم به الجميع إثر توقفه بغتة

 فوقه إلا 
ً
كان الوحيد الذي  ،بنفسه افرحً  ا الزومبي الذي وقف يتأملهم ضاحك

  ،لم يسقط فوقهمو  توازنهعلى  حافظ
 
  صفعة

 
قفاه من أحد على  قوية

الذين انفجروا  ،عيالقسم ألقته فوق الجم المواطنين الدالفين لداخل

 .اضاحكين رغم سقوطهم أرضً 

***** 

 هو يخطب فيهم بلهجة  و  ،وقف الجمع أمام القط الحكيم منكسين الرؤوس

خطتكم فاشلة يا شوية  ،أنا قلتلكم من الول : هأبناءيلوم  لهجة أب   ،غاضبة

  ىأنا بق ،حمقى
 
هي دي اللي هتخلينا نعرف  ،من الآخر ،ة خطةعندي ليكم حت

إنتي  ،اسمعوا كلامي بقى ،باقي المحافظاتو  نحكم المناطق الحيوية في القاهرة

سترها ربنا يو  الزومبي ده حاولوا متفكروش لآخر المهمةو  بالذات يا مديحة إنتي

 .علينا
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قبل أن يظهر من  ،خلف صندوق القمامة للحظات اختفىو  تركهم القط

 و  جديد
ً
  هو يجر حقيبة

ً
 ،أنا جبتلكم أكل: يقول لهمو  الش يء بعض كبيرة

 الفامبير  ،الزومبي جبتلك فار ،طعميةو  المساعد سندوتشات فول و  الساحر 

صمص المذؤوب جبتلك عضمة حلوة تم ،مديحة جبتلكم كيسين دم طازةو 

 .حتياطي جبتلك آيس كريمني أنا معرفش إنتم بتاكلوا إيه فاالج ،فيها

نهمك الجميع في الكل بينما وقف الجني يمسك قطعة الآيس كريم التي ا

بالغ  هم يأكلون بنهم  و  اتأملهم جميعً  ،ما ذابت بسبب نيرانه المشتعلة اسريعً 

: قبل أن يقول  ،للحظة لزومبي الذي بادله النظراتت نظراته على اثب  قبل أن ي  

 .طب يا رب تتجوز مديحة ؟بتجيب سيرة أمي تاني ،تاني

 
ً
تحاول  الجني  على  نقضتفا ،كلمة زواجو  حوي اسمهاي اسمعت مديحة حديث

 اطفي النار بقى ،أنا موافقة !؟النبي هتتجوزنيو : هي تقول و  أن تحتضنه بشدة  

 .عشان أعرف أحضنك

 ا قبيح للحظة  تأمل وجهها الو  سمع الجني كلماتها
 
قبل  ،ه بهلع  سعت فيها عينات

 ،إنت حر: هي تقول لهو  نظرت له بغضب   ،عنه اأن يزيد نيرانه لتصرفها بعيدً 

 !شعرة مني دا الفامبير يتمنى ،إنت الخسران

لا  تنظر له بدلال  و  خصرهاعلى  قبل أن تضع يديها ،جوار الفامبيرإلى  عادت

 ؟إنت ما بتغيرش عليا يا راجل: هي تخاطبهو  ،ايتناسب مع مظهرها أبدً 

 .لا: في مص الدماء من الكيس الخاص به منهمك  هو و  أجابها

 !؟لا ليه -
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 ست خلاصأنا يئ ،محدش بيهرب من قدره ،إنتي قدري  ،بص ي يا مديحة -

تخونيني عشان  النظر عن كده أنا أتمنى بغض  ، و رضيت بعقاب ربنا لياو 

 .نكأخلص مو  أنتحر  ،أعمل إن نفسيتي مجروحة

 .هاجي وراك يا فيفي يا حبيبي -

كان الجميع قد شعروا حتى  دقائق سوى  لم تمر  و  ،نهمك الجميع في الكلا

مش : قوية سهم القط بلهجة  حم   ،بدأ الدفء يغزوا أجسادهمو  بالشبع

 ؟عاوزين تعرفوا الخطة الجديدة

من لا تخرج حيثيات الخطة حتى  قتراب من حولهأشار لهم بالا ،نتبه الجميعا

 حتى  قترب الجميعا ،بينهم
ً
وقف القط في منتصفها و  ،مغلقة شكلوا دائرة

مصر بلدنا زيها زي أي دولة  ،نتم عارفينزي ما ا: ح لهم الخطة بالتفصيليشر 

تتطمن إن دول هم المستقبل مهما  تقدر  ،عتمد عليهمي   ..عربية مليانة رجالة

إحنا مش ، بجد الشباب الثوري اللي بيحب البلد ،ت ظروف البلدسود  ا

 عارفين مداخلدول اللي  ،البلطجيةو  إحنا عاوزين المخربين ،عاوزين دول بقى

من هناك هنكمل خطة و  هنعرف منهم إزاي ندخل التحرير  ،مخارج كل حاجةو 

 .الساحر

ليه  ،طب دي خطتك: قبل أن يبادره الزومبي بفكرة نظر له الجميع بدهشة  

 .طول على  سب بيهاالهلي بيكو حلوة ،1-4-4منجربش خطة 

لتقرير من منهم  لبعضهم البعض في محاولة   نظر له الجميع قبل أن ينظروا

قفاه على  هائلة   بادرته مديحة بصفعة   ،قفاه هذه المرةعلى  سيصفعه
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توجه الجميع بعدها خلف القط ليذهبوا للجلوس مع أحد  .ليصمت الجميع

 .هؤلاء الشباب

***** 

  ،بعض الش يء مهدمة   أمام عمارة   توقفوا
ً
أنهم على  نظر لهم القط دلالة

بأن يبث  هذا المكان كفيل   ،للعمارة في هلع نظروا ،وصلوا للمكان المطلوب

 قد حل  و  تأمل الجميع المكان من حولهم ،الرعب في قلوب أشجع الشجعان

  ،الظلام عليهم
 
  منطقة

 
  ،مهدمة البيوت شعبية

 
بأشياء لا تدري  الرض مليئة

 صوت   ،يفرض سطوته بعنفو  الموجوداتعلى  م الدامس يسيطر الظلا  ،كنهها

تحرك الجميع  ،الخوف بدأ يغزو قلوبهم ،يحيط بهم لا يعرفون مصدره خافت  

مدخل تلك إلى  دلف الجميع ،تغزو أجسادهم قد شعروا بقشعريرة  و  بسرعة

طمأنهم القط  ،هم ينظرون للقط في شكو  توقفوا للمرة الخيرةو  العمارة

تأمل الجميع  ،ارة بثقةمأن يصعد سلم العمن رأسه قبل  خفيفة   بإيماءة  

محاولين ألا  ،ختراق الظلام بنظراتهمنظروا للأسفل يحاولون او  مالسلم المهد  

  إحدىعلى  تزل أقدامهم من
 
صوت خطواتهم  ،همقاعنأ السلمات المهدمة لتدق

على  صعودتابع الجميع ال ،إرهاقو  أنفاسهم تتقطع في خوف   ،يتردد في قوة

يصعدوا للسطح الذي خلا و  للدور الخير قبل أن يتجاوزوه واوصلحتى  السلم

 اء  سترخشابان يجلسان في ا ،في إهمال كتناثرت هنا أو هنا إلا من عدة أشياء  

  في يد و
حسن الصوت يشدو  اشابً  اهما يسمعان مطربً و  منهما سيجارةكل 

 لساحر أن يتحدث لهما بهدوء  أشار القط ل ،هماقد ملكت لب   جديدة   بأغنية  

  و 
 حتى  ترو 

 
أغنية حملت  جميل   كان الشاب يغني بصوت   ،ا في أمرهملا يشك

  :هو يطمئن عليهمو  نظر لهم الساحر  ،"أصابك عشق  " عنوان
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 ؟أصابك عشق ،المساعد بتاعي 

 .لا الحمد لله جت سليمة -

 ؟عشق أصابك ،مذؤوب -

 تمام أنالا يا ريس  -

 !؟عشق أصابك ،فامبير -

 .كان هييجي فيا بس بعدت فأصاب مديحة -

 .أنا بس قلت أتطمن عليكم يا ولاد ،مش مهم خالص ،في داهية مديحة -

خفضا و  جلستهما عتدلا فيذين انتبها لوجوده فالتوجه للشابين الو  أنهى كلماته

 صوت المسجل قلي
ً
 ؟أؤمر ،خير يا عمنا: قبل أن يسألاه ،لا

 .قالولي إنكم هتتصرفوا ،معاييش تصريحو  أنا عاوز أدخل التحرير -

 !؟لا إيهو  إنت أجندة: أحدهما يقول و  بشك انابنظر له الش

لا معاييش بس لو ضروري ممكن أبعت حد : نظر لهما الساحر في عدم فهم

 .بتاعة السنة دي كمانو  ،يجيب أجندة

 إجابته الغريبة طمأنتهما قلي
ً
رنا: بتزازبرة اتحولت النبرة الخائفة لن ،لا

 قد 

 .هنسلكك
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 .عنيا ليكو  دخلنا بس التحرير  !!تسلكني -

المهم  ،من غير ما أعرف ليهو  هندخلك التحرير  ،بن والدياتفقنا يا ا يبقى -

 .تلاغيني

 !؟عهد مين ده: هو يسأل الساحرو  قد فرد أصابعهو  مد يده أمامه

 .الله ما أعرفو: أجاب الساحر بخوف

 .رتحتلك معرفش ليهأنا ا سب ،عهد الله ما عملتها مع حد قبلكو  -

 !؟زميلك بيعمل إيه ،بس أنا عاوز أسألك سؤال مهم -

يجوز يكون بيحاول يولع سيجارة من  ،بص هو أنا مش متأكد إنما يجوز  -

 .زميلكم المولع ده

صوت  ،ن بالثقةإلا أن القط كانت عيناه مليئتي ،أسنظر الساحر للقط بي

  ،فجأة قطع حبل أفكار الجميع ضجة  
 
انتبه  ،متقطعة صرخات  و  ت ألم  اأن

  ،نحو باب السطح نظرواو  الجميع
 
 في محاولة   لهفة  ب قت العيون بالبابتعل

  صوت شخص  و  صوت صدمات   ،معرفة ما الذي يحدثو  لاختراقه
 
ت قدمه زل

  ،ليسقط من عل  
 
  ،خترقت رؤوسهما تأوهات  و  أخرى  ات ألم  أن

 
  رعشة

 
 خفيفة

  ،أجسادهمعلى  سيطرت
 
 صاد مفاجأة

 
الشخص  ،تسعت لها عيونهم في فزعا مة

على  الخير  ،يتوقع أن يراه الجميع كان آخر شخص  الآن الذي يدخل من الباب 

 ذلك قبل أن تنطلق من ، لهم امظهره كان صادمً و  ،طلاقال 
 
 الشخص صرخة

 
 
الجميع يعدو نحوه و  ردد الفراغ الصرخة في إصرار  ،اهو يسقط أرضً و  هائلة
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نظر في عينيه يحاول أن و  يسقطو  قبل أن تخور قواهأمسكه الساحر  ،بعنف

الذي  ،لوعيه بين يدي الساحر اإلا أنه سقط فاقدً  ،يستشف ما حدث له

 
ً
 .قرب فقدانهم للأمل ،واحد معنى لا تحمل سوى  نظر للجميع نظرة

***** 

الذي  ،فاقد الوعي بين يدي الساحرهم يتأملون الزومبي الو  نظر الجميع بفزع  

د الجميع في أماكنهم تجم   ،هو ينظر لهم في عدم تصديقو  بهلع   تسعت عيناها

 هو يعدو ناحية الساحر ليساعدهو  قبل أن يتحرك المذؤوب بسرعة   للحظات  

تظهر حشوتها  أريكة  على  أراحا جسدهحتى  مشيا به ،المساك بالزومبيعلى 

حدث إلا حاول الت ،وجههعلى  اقد ظهر التأثر جليً و  ر لهم الساحر نظ ،الداخلية

  اأنه اختنق بمشاعره فأدار وجهه بعيدً 
 
 ،نهمحاول إخفاءها ع عنهم لتفر دمعة

يجيش  مختنق   هو يقول بصوت  و  مسحها بيده برفق قبل أن ينظر لهم

إيد  ،واحد ا لو عاوزين ننفذ هدفنا لازم نبقىإحنا قلن !؟ينفع: بالمشاعر

مش ا أخدناش بالنا إنه إزاي كلنا م ،واحد لازم كلنا نبقى ،كده هنفشل ،واحدة

 ..إحنا إزاي ،أنا أولكمو  كلنا مقصرين ،معانا

 : جهدم   خافت   قد بدأ يفيق بصوت  و  قاطعه الزومبي
 
ل مزيكا حزينة يا حد يشغ

 .إخوانا

 نظر لهم ،هتمامقد ظهر عليهم ال و  تجمعوا حولهو  نحوه الجميع في لهفة   جرى 

 .إن له عزوة كده الواحد يحس: هو يقول و  متنانظهر عليه ال و 

 ؟إنت مش كنت ورانا ،إيه اللي حصل: هو يقول في لهفةو  نظر له الساحر 
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 أنا فع: جهدم   بصوت   بدأ الزومبي يقص  
ً
كنت آخر واحد  ،كنت طالع وراكم لا

 ،يمنعني أتكلمو  وش يعلى  لسه هطلع حسيت بحد بيحط إيده ،في الصف

على  ني في ثوانيسحب ،مني خ أو أستنجد بيكم لكن هو كان أقوى حاولت أصر 

رفعوا عليا سلاح  ،كانوا تلاتة ،بدأت آخد بالي إنه مش لوحده ،ثبتنيو  جنب

تأكدوا إن مش الما و  ،أي حاجة. .ساعة. .موبايل. .عاوزين مني فلوس ،أبيض

 .ضربوني ،معايا حاجة

 ،قد أوجعه التذكرو  ه بالدموعامتلأت عيناو  ةحاد   قطع كلامه بنوبة سعال  

 .فين يوجعكو  نزلوا فيا ضرب: ختنقم ستكمل بصوت  اف

 !؟فين: قاطعته مديحة

 ؟فين إيه -

 !؟يوجعك -

 ناس فع ،بدأت أصرخو  وا يضربونيبدأ ،خليني أكملو  سكتي يا مديحةا -
ً
 لا

تحرك من محدش ا ،أنا بتضربو  الغريب إنهم وقفوا يتفرجوا عليا ،ت بياحس  

ــ ،محدش سألهم بيضربوني ليه ،مكانه  ؟ين دول م. ..محدش عمل حـ

هو و  نيتحدث أحد الشاب ،مرتعشة ن بيد  الشابيلى إ هو يشير و  قطع كلامه

 .ده أخويا إسماعيل سرنجةو  أنا سعيد مشرط: يعرفه بهما

 .يوصل بسرعة السعاف بقى ،ما شاء الله ،إنتم دكاترة! !سرنجةو  مشرط -

 ؟بص تاخد ربع يكيفك ،دكاترة كيف ،دكاترة آه -
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 .لا -

 !؟طب نص يظبطك -

 .لا -

 ؟تذكرة تروشك -

 .لا -

 ؟ية تنعنشكفراولا  -

 !إنت ما صدقت ،مش عاوز حاجة. ..إيه يا عم -

 ؟طب أجيبلك مزة تدلعك -

 !فينك من زمان ..صباح الورد بقى -

 .تنيش دماغكموجود بس إنت اللي مقر   -

 ؟ليه خطي وحش -

و هو  قاطعهما الساحر  ،من الضحك مشرط في عاصفة  و  ضج كلاهما الزومبي

 يصفع ك
ً
 !لكم  : غاضب أشار للزومبي بصوت   ،قفاه ليصمتاعلى  منهم لا

 !؟ضحك -
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بس  ،هروني ضرب بس بقى ،تمام ،كمل الحكاية: أخرسته ليقول  أخرى  صفعة

 ؟الحاجة الوحيدة اللي زعلتني إيه ،عارف

 ؟إيه: متعجبة ر بلهجة  سأله الساح

 !قفاياعلى  محدش فيهم ضربني: أجاب بتأثر

 ؟عاوزين نشوف هنعمل إيه ؟قفهتعرف ت -

 .لو فيه أي حاجة المذؤوب يسندنيو  ،تمام أنا معاكم -

 ؟هتدخلنا التحرير إزاي: هو يقول و  توجه الساحر بنظراته تجاه مشرط

 ،في مسيرة واخدة تصريح هتدخل التحريرو قدامنا ساعتين ،إنت حظك حلو -

 .من غير ما حد يحس بيناو  إحنا هنندس في النص

 !؟هنتحرك إمتى ،دًاتمام ج -

 حا -
ً
 .لا

***** 

مشرط إلى  وانظر  ،من الشارع الذي ستمر منه المسيرة هدوء  بقترب الجميع ا

 بدأ صوت المسيرة يعلو  ،ستعدادظر في ساعته قبل أن يشير لهم بالا الذي ن

بدأت النظار تتعلق ببداية الطريق الذي و  ستعد الجميعا ،هم يقتربون منهمو 

مع ظهور المسيرة تعلقت و  تأهب الجميع ،خلال لحظات ستظهر منه المسيرة
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بتسامته هم ينظرون لمشرط الذي تتسع او  خاب أملهم للحظة   ،العين بهم

فالمسيرة  ،هو لا يعرف لماذا يبتسم هذا المعتوهو  نظر له الساحر بدهشة ،ةبشد  

 
 
هي دي : هو يقول و  نظر له الساحر  ،بداخلها بكل سهولة سيظهرونو  صغيرة

 ؟رةالمسي

 .آه -

 ؟إنت مش ملاحظ حاجة !؟إنت عيان ،آه إيه بس -

 ؟حاجة زي إيه -

 إنها مث -
ً
 مث لا

ً
 !؟صغيرة شوية ،يعني لا

 .عودها شاددو  صغيرة ،ما هي دي حلاوتها -

 ؟يا عم إنت جايبلي عروسة -

ما نوصل على  ،إحنا ماشيينو  عودها شادد يعني الناس هتنضم ليها ،يا عمنا -

 .د إيهنبقى قالتحرير هتشوف ه

 !؟مشرط -

 .يلا بينا ،عيب يا عمنا -

ستمرت في السير دون أن ينضم لها أي انضم الجميع لتلك المسيرة التي ا

مطالب  ،بضع هتافات لتحقيق مطالب الثورة ،الهتافات كانت عادية ،شخص
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أبرز قائدها و  دخلت المسيرة ،قترب الجميع من التحريرا ،لمحاربة الفساد

في التصريح نظر الضابط المسؤول  ،ستمر الفحص لدقائقا ،تصريح الدخول 

أطال الضابط فحص  ،هو يجيل أنظاره بين الحاضرين في المسيرةو  للحظات

بدأت همهمات الملل تظهر من بين  ،ستفزاز الحاضرينكأنما يتعمد او  التصريح

  ،الحضور 
ً
  نظر لهم نظرة

ً
 ،حد تهم لأقص ىستفز  لكنها او  يريد إخافتهم بها نارية

صوت المسيرة كان  ،تبعه العديد من الهتافات ،ضد الداخلية بدأ المر بهتاف  

 ،المتظاهرينو  الجذب بين قوات المنو  بدأ الشد ،برغم قلة عددها اعاليً 

هنا  ،المشاركين في المسيرةعلى  بالقبض اة أصدر الضابط أمرً شديد   ببساطة  

 الجميع في كل ال جرى  ؛بدأ الهرج
ً
شعر  ،القبض عليهممن  اتجاهات خوف

شعر و  كتفهعلى  تهوي  ثقيلة   قبل أن يتحرك شعر بقبضة  و  رتباكالساحر بالا 

 هو  ،بدأ يستوعب المرحتى  نظر من حوله في توتر  ،جر بقوةبجسده ي  

 و 
 
 امشهدً  هو يرى و  عقخاطفة ص   بنظرة   ،بض عليهم في لحظات قليلةجماعته ق

ن كل ما حوله يحدث ر أهو يشعو  ه المشهدراقبت عينا ،آلم قلبه بشدة

لم يعد يدري ما هو  ،بجميع المقاييس اكان ما يراه صادمً  ،بالتصوير البطيء

يفكر  أخذ !لا كيف سيهرب بعد أن تم القبض عليهم للمرة الثانيةو  العمل

الساذج في هذا  كيف سمح لنفسه أن يسقط كالغر   ،كيف كان بتلك السذاجة

الضابط و  ،المسيرة يقف بجوار الضابطكان أحد الرجال المشاركين في  ،الفخ

 في عينيه نظرة رض ىو يصافحه ،بتسامةكان يبادله ال  ،كتفهعلى  يربت

لم  ،السخريةو  في عينيه إلا الشماتة لم ير   ،لتقت عيناهماللحظة ا ،تقديرو 

 !سعيد مشرط ،مشرط يكن ذلك الشخص سوى 

***** 
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قليلة يتم القبض عليهم للمرة الثانية خلال سويعات  ،القسمإلى  خل الجميعد

تم القبض عليهم  نهم فقط الذي ،يتم ترحيلهم لنفس القسمو  في نفس المكان

  ،الجميع كانوا محترفين إلا هم ،من المسيرة
 
إلى  من الهواة تم تسليمها مجموعة

باب الغرفة التي يجلس بها الضابط الذي على  وقف الجميع ،قبضة المن

: هو يقول و  لمسؤول عن حراسة تلك الغرفةنظر لهم الجندي ا ،أطلق سراحهم

 .بقاله يومين ما نامش ،الباشا أعصابه تعبانة

 .ربنا يستر: قال الساحر بصوت خافت

تأتي من داخل  هم يسمعون صرخات  و  ستمر الجمع في الوقوف أمام البابا

 !صوت ضحكاتو  يتألم بحق صوت شخص   ..آهاتو  صوت آنات ألم ،الغرفة

ن من المخبرين ليلقوا به في خرج شخص  يسنده اثنامرت قبل أن ي لحظات  

ي محدش يتنفس لحد ما أدخل أهد  : قالو  نظر الجندي لهم ،قريبة زنزانة  

 .الباشا شوية

أنا  ،هتدخلوا واحد واحد: هو يقول و  مرت دقيقتان قبل أن يظهر الجندي

 .محدش يستفزه ،يتههد  

 ،مرتعدة حر بأقدام  دخل السا ،أشار للساحر بالدخول و  فتح الجندي الباب

 
ً
السلام : خافت قال الساحر بصوت   ،أمامه اكان الضابط يتصفح أوراق

 .عليكم

يخربيت : قبل أن يصيح بصوت عال   ،تأمله في غضبو  رفع الضابط عينيه

 !أهلك

o b e i k a n . com



89 

 

هو و  ،للخروج من الغرفة هو يتجه للباب في محاولة  و  عقبيهعلى  دار الساحر 

 .عليكم السلام: يقول 

 .خد ياض -

 .أؤمرني يا باشا: ينظر للأرض في خوفو  هو يرتعدو  قف الساحر أمام الضابطو 

 .قولي إنك مش الساحر اللي كان عندي الصبحو  صدمنيا -

 .للأسف هو أنا نفس الشخص -

 !؟عاوز إيه ،إنت عاوز مني إيه ياض -

ألقاها و  مد يده ليخلع العلامات التي تحمل رتبته ،بدأ الضابط يفقد أعصابه

ظهر و  ى تعر  حتى  بدأ في فك أزرار قميصه بغضب ،المكتب أمامهلى ع بعنف  

 الحزام ينوي أن يفكه إلا أن الساحر أسرع إليهعلى  مد يده ،جذعه العلوي 

 ؟إنت هتعمل إيه: هو يمسك يدهو 

قتنعت إنك أنا ا ،حاجةعلى  أقولك ،في القسم كلهو كفيو  أنا هولع فيا. ..أنا -

 !ساحر

 .هغادر القاهرة كلها ،اللهو همش ي ،خلاص يا باشا -

 ا
 
أنا لو  ،إنت تغادر مصر !القاهرة: هو يقول و  سعت عينا الضابط في هلعت

 !؟لمحتك في أي حتة في مصر عارف هعمل فيك إيه
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 الله همش ي فع، ومش عاوز أعرف يا باشا -
ً
 .بعد إذنك يا باشا ،لا

 ،الخيرةتركهم يرحلون للمرة و  هو يأمره بفك قيودهمو  نظر الضابط للجندي

 ،الكرامةو  ةظهرت عليه علامات العز  حتى ه بمجرد أن رأى زملاءو  خرج الساحر 

 تابع نظرات الدهشة في أعين زملائه ،ظهرت في عينيه شموخ  و  نظرة ثقة  

 !؟إيه اللي حصل: هو يقول و  نظر له المذؤوب ،الجندي يفك قيودهمو 

 .سيطرةمحصلش حاجة بس العبد لله ! !حصل -

 تعالى: هو يصيح بصوت عال  غاضبو  ابط من داخل الغرفةرتفع صوت الضا

 .يا حيوان

 ا
 
 .جرواا ،جرواا: مرتعد هو يهتف بصوت  و  سعت عينا الساحر بهلعت

 ؟فينعلى : هو يعدوو  هتف الفامبير 

 .هنروح إسكندرية: هو مستمر في العدوو  أجابه الساحر 

 ؟هنروح إسكندرية جري : ل الزومبيتساء

 
 
  .لتزم الصمتفا ايحة أخرسته تمامً قفاه من مدعلى  صفعة

***** 
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 (يوم الجمعة)بعد عدة أيام 

نظر  ،وقفوا أمام السفينة التي ستقلهمو  ميناء السكندريةإلى  وصل الجميع

 ؟متينة الفلوكة دي: هو يقول لهو  الزومبي للساحر بيأس

 المذؤوب بد إنما ردو  ،لم يردو  شمئزاز  نظر له الساحر با
ً
نا إح ؟فلوكة: منه  لا

 .دي سفينة !؟مسافرين القناطر

 
ً
 !؟سمها القذرة ليهالسفينة دي ا: هو يسألهو  أخرى  نظر الزومبي للساحر مرة

  ،لم يردو  نظر له الساحر  للمرة الثانية
ً
رة من : منه الفامبير فرد بدلا الحذ 

 .الحذر يا قذر

 ؟هو الساحر أخرس: سأل الزومبي للمرة الثالثة

نظر له  ،قفاهعلى  قوية   ه الجني بصفعة  لجإنما عاو  هذه المرة لم يرد عليه أحد

 .إنت الخرس ،صح: هو يقول و  الزومبي

 .مش عارف أركز !بس: غاضب صرخ الساحر بصوت  

 ؟هنقولهم الخطة: قبل أن يقول له ،تحمل أكثر من معنى نظر للقط بنظرة  

طبعًا إحنا مش : بدأ يشرح خطتهو  نظر لهم الساحر  ،هز القط رأسه برض ى

الجني مسؤول عن إنه و  إحنا هنركب السفينة ،لا تصاريحو  نا جوازات سفر معا

 .يخفينا كلنا
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بس أوعدك أول ما نوصل  ،أنا عارف إنه مجهود عليك: هو يقول و  نظر للجني

 .بالسلامة هسيبك ترتاح

 في عينيهبجال الساحر  ،تلك الفكرةعلى  أعلن موافقتهو  الجني رأسه هز  

 يجمع العديد من الوحوش المتنوعين في القوةالفريق الذي  ،فخرفريقه ب

لا  ،متكامل كامل   فريق   ،لا تتوافر في الآخر منهم يحمل صفات   كل   ،الذكاءو 

: خشن هي تهتف بصوت  و  قاطعت مديحة أفكاره ،ينقصه إلا حسن الحظ

إحنا كأعضاء في الفريق من حقنا  ،إحنا هنروح فين ،بقولك إيه يا زميلي

 .نعرف

عي ودي وشك الناحية التانية لما تيجي ترج  : هو يقول و  حر بقرف  نظر لها السا

 .عشان بقرف

 .دي بتتكلم: خافت قال بصوت  و  مال عليه مساعده

 !؟يعني ده كلام: نظر له بدهشة

 .آه -

 !؟اللهو -

 ؟بتسألك هنروح فين ،اللهو آه -

 .سيبوها لوقتها أحسن ،دي مفاجأة -
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 ا
 

 شكلوا ححتى  الجميع حول الجني لتف
ً
  وله دائرة

ً
جال  ،هو مركزها مغلقة

إلى  يرفع ذراعيهو  غلق عينيه في تركيز هو يتأملهم قبل أن ي  و  هعليهم بعيني

زاد  ،لهبها يرتجفو  صوت قعقعة النيران يعلو  ،السماء كأنما يستمد منها القوة

 
 
كان الجميع  ،يصدر منها هائل   صوت فحيح  و  غطي الجميعحجم النيران لت

 ارتسمت او  فتح الجني عينيه ،النيران التي تغطيهميقف الآن في قلب 
 
 بتسامة

 
 
، السياط ةوجهه للحظات قبل أن يصدر صوت أشبه بفرقععلى  صغيرة

 .الجميع ختفىاو 

***** 

كانوا يتمتعون بمزية  ،ظهرها بحريةعلى  الجميع مش ىو  بدأت السفينة تتحرك

 ،كون في العملهو منهمو  أخذوا يراقبون طاقمها ،ختفاء عن أعين الجميعال 

هو يرمق أرض السكندرية كأنه و  اأكثر السواري ارتفاعً على  الجني وقف

في أحد الركان  اون جانبً مساعده ينتحو  الساحر و  القطو  المذؤوب ،يودعها

الزومبي كان يحاول أن يجذب ذيل القط في  ،هم يتناقشون في تركيزو  البعيدة

البعض يتأملون المياه بينما  االفامبير وقفوا بجوار بعضهمو  مديحة ،إصرار

 ا
 

لتبدو  كان جسدها يهتز برفق   ،ذراع الفامبير حول كتفها في رومانسية لتف

 بينما الفامبير يحتضنها ليهون عليها أمور الحياة الصعبة ،كأنها تبكيو  للعيان

  ،فراق الوطنو 
ً
في إفراغ ما في جوفها في البحر  إلا أن مديحة كانت منهمكة

أنهت  ،ستماتةراع الفامبير الذي يحاول الهرب باذعلى  ابينما تقبض بيده

 .دوار البحر: هي تقول و  نظرت للفامبير و  مديحة ما تفعله

 ؟ماله -
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 .أنا عندي دوار البحر -

 .دا دوار البحر اللي عنده مديحة ؟هتهزري -

 !؟بتقول إيه -

 .صحة يا مديحة ،مبقولش حاجة -

 .دلعني يا راجل -

العديد  ،هي تشق المياهو  يتابع مقدمة السفينة بثبات  بينما كان الجني يقف 

نضمام لهذا الفريق لكي ال على  لقد وافق ،من الفكار كان يجول في رأسه

 وهو  امنذ أن كان صغيرً  ،من أحلامه ايحقق حلمً 
ً
 ،ارئيسً  ،ايحلم أن يكون ملك

ط ينقصهم فق ،تحقق الحلم اأخيرً ، و يكون له أتباعو  يريد أن يسيطر  ،ازعيمً 

تآزروا و  لو تكاتف الجميع ،العمل كفريق واحدو  التنسيق مع بعضهم البعض

  .يتكاسلو  يجب عليه ألا يتخاذل ،سيحققون أحلامهم

اللي  ،لازم نفوق شوية: الساحر المجتمع بباقي فريقه لا يزال يتحدث معهم

 ،لازم نبدأ صفحة جديدة ،لازم ننساها بكل مساوئها ،تقفلتاو  حصل صفحة

 .مش عاوزين نفشل كل مرة ،ننا نتعلم من أخطاء المهمة الولىالهم إو

 ،لازم ناخد بالنا، و حلوو  كلامك كله جميل: رفع القط يده يريد أن يتحدث

بس بالنسبة  ،الحاجات الجميلة دي كلها هنعملهاو  كلنا إيد واحدة هنبقىو 

الختمة ، و مة اللي قاعد يشدني من ديلي من ساعة ما طلعنا دهبن الجز لا 

 !ناقصين واحد نبقىو  الشريفة ههبشه
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روح شوف  !؟إنت جاي تلعب ،بس بقى: لساحر في الزومبي بغضبصاح ا

 .هتعمل إيه

 !إنت زعيم مش ديقومراطي: هو يقول و  وجه الزومبيعلى  ظهر الغضب

 !؟مرات مين -

 .راطي من الديقمراطيةقمدي -

 !الله هسيب القط عليكروح شوف حالك بعيد يا إما و -

 ،مديحةو  قترب من الفامبير احتى  هو يتأمل البحر في هدوئهو  لزومبيا مش ى

 ،أنا مش ههربو  طب سيبي إيدي: سمع صوت الفامبير يخاطب مديحة برجاء

 .دامك أهي متر في مترالسفينة ق

لا ما إنت ممكن تختفي مني : هي تقول و  للذكاء رأسها كعلامة  على  وضعت يدها

 .زي ما إحنا مختفيين من الناس

 !؟إنتي فكرتي في الجملة قبل ما تقوليها ،مديحة -

 .لا بصراحة -

 !؟طب أنا كنت قايلك إيه -

 .ما اتكرعش في وشك تاني -

 !؟التانية ،لا مش دي الله يقرفك -
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 ؟ممسحش في هدومك لما أطلع صابعي من مناخيري  -

 .ركزي يا مديحة ،برضه لا -

 ...آه لما أدخل الحمام مــ -

 !؟صح ،قبل ما تقوليهاثانية  39ك فكري في الكلمة قلتل ،سكتيا ،بس -

- ........ 

 !؟لا لأو  صح -

- ........ 

 ؟ساكتة ليه يا مديحة - 

 .ثانية أهو 39كنت بفكر في الكلمة  ،صح يا كبير -

 .رحمني يا ربا -

***** 

 (يوم الحد) 

جال بدأ الر  ،ايبدو أنهم وصلوا لوجهتهم أخيرً  ،ضخم توقفت السفينة في ميناء  
سطح السفينة إلا على  لم يتبق ،تلو الآخر اسفينة واحدً ينزلون من ال

  ،جماعتنا
ً
ثم إن هناك  ،بسبب معاملة الساحر له الا يزال الزومبي حزين

 
ً
نزل الزومبي من  ،قفاه طوال الرحلةعلى  لم يضربه أي شخص   ،أعظم مشكلة
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يريد أن  كان ،السفينة دون أن يعرف هل سيتبعه الجمع أو أين سيذهبون 

 ينفرد بنفسه قلي
ً
 ،نزل ليخرج من الميناء ،من أي شخص لا يريد أي إزعاج   ،لا

نتهى تأثير تعويذة احتى  معينة بتعد عن الجني بمسافة  لاحظ أنه بمجرد أن ا

حتى  ن خرج من بوابة الميناءإ ما ،للجميع اعرف أنه ظهر جليً  ،ختفاء عليهال 

دخل و  دفع الباب بيده ،أنه شبه خال   مضاء النوار إلا  اصغيرً  اوجد مطعمً 
هو يسند رأسه و  جلس عليهو  توجه للبار الصغير  ،هو منكس الرأسو  للمطعم

شعر  ،من داخل روحه تريد أن تفر   حائرة   منع دمعة   ايحاول جاهدً و  بيده

 و  يقف خلفه بشخص  
 
علا صوته ليخبر  ،لتوضع بجواره مد  لمح قائمة الطعام ت

 .عاوز أنس ى ،النبي يا خواجةو  سديني كاا: النادل طلبه

الله يا و معندناش خمور : خالصة مصرية   لهجة  و  خافت   أجابه النادل بصوت  

 .فندم

 !؟إنت مصري  ،ثانية واحدة ..أحاول أفتكر ،ني فنجان قهوةديطب ا -

 .آه يا فندم مصري  -

 !؟بتعمل إيه هناو  -

 !؟هنا فين -

 ؟إحنا فين -

 .في بورسعيد -

 !يةبورسعيد المصر  -

 .مفيش منها جنسيات تانية يا فندم -
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ختصار المسافة سريعة يحاول ا هو يعدو بخطوات  و  خرج الزومبي من المطعم

ختفى لاحظ أنه دخل نطاق الجني فاو  إليها ايرً وصل أخ ،بين السفينةو  بينه
 
ً
سطح إلى  وصلحتى  السلمعلى  هو يعدو و  صعد ،أخرى  عن البصار مرة

 ،يهبطو  صدره يعلو و  هو ينشج في عنفو  في دهشة  نظر له الجميع  ،السفينة

 
ً
  اسحب نفسً  ،نتظروه ليتحدثاو  صمت الجميع بغتة

ً
يا : قبل أن يقول  اعميق

 .إحنا لسه في مصر ،إحنا ،جماعة

 .أيوة: هو يقول لهو  نظر له الساحر بدهشة

 !!إحنا لسه في مصر بقولك !؟إيه أيوة -

 !؟أندهش إمتى !؟فين عنصر البهار -

 !؟إنتم عارفين يعني -

 .ما نوصل وجهتنا الخيرةعلى  قدامنا يومين ،آه -

 !ما تقولنا وجهتنا الخيرة إيه عشان مش كل شوية نندهش -

 !لبنان ،وجهتنا الخيرة -

***** 
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يتأملون  هم يمشون بتمهل  و  نزل الجمع منها ،وجهتهاإلى وصلت السفينة 

الذي  ،لا في أي ميناءو  لم يعرفوا بعد أين رست السفينة ،شوارع لبنان

توقفوا و  بمجرد أن خرجوا من بوابة الميناء ،أنهم وصلوا سالمين ايعرفونه جيدً 

مكانية أن يزيل عنهم إبأمر الساحر الجني حتى  رئيس ي يبدو أنه شارع   في شارع  

عر في قلوب ثيروا الذي   أن يستطيعواحتى  يجب أن يظهروا للعيان ،الخفاء

بدأ  ،رتص الجميع أمامهاو  جانب الرصيفعلى  وقف الساحر  ،البشر هنا

 يخطب فيهم محاو 
ً
ممكن : أكمل وجهعلى  ثير حماسهم للقيام بالمهمة هناأن ي   لا

 .شوية بنات زي القشطة ..جينا لبنان عشان هنا ،تسألوني ليه جينا لبنان

هو يتابع بعينيه و  لكنها قالهاو  ،خطبةعبارته الخيرة كانت خارج نطاق ال

 تسلب العقل بتسامة  ، يتابعنهم بابتمهل من أمامهم نمشيمجموعة فتيات ي

هو يطلق و  نظر لهم المذؤوب ،من علامات الخوف أو الفزع لا يبدو عليهن أي  و 

برز عضلات صدره في هو ي  و  صاحبه تطويح رأسه للخلف في قوة   اقويً  ازئيرً 

 .لم يتوقفن لكنهنو  بالفعل ضحكت الفتيات ،إعجابهنلإثارة  محاولة  

 نزل ا ،إحنا كده جايين نتجوز مش جايين نشتغل: هو يقول و  نظر لهما القط

 .أنا هفهمهمو 

 فرد صدره ،عظمةو  نظر لهم في شموخ  و  صعد القط مكانهو  نزل الساحر 

إننا اليوم  ،سادتيو  سيداتي ،أصدقائي: هو يقول و  تلاعب بذيله في الهواءو 

 ...جــن

 .نجزا ،إنت هتنقل ماتش الهلي: قاطعه الزومبي
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 هو يعدل لهجته قليو  اله القط شزرً نظر 
ً
فصل  ،بداية جديدة النهارده: لا

 ...النهاردة أول سطر فـ ،جديد من الحدوتة

الميرة و إنت هتحكيلنا حدوتة الشاطر سندباد: قاطعه الزومبي للمرة الثانية

 !خلص يا حاج !؟شهرزاد

 أنا ،طب عشان نخلص: هو يحاول أن يتحدثو  الثانية ينظر له القطللمرة 

أما بالنسبة لفريق الرعب  ،ناالمذؤوب هنكون فريق المو  المساعدو  الساحر و 

 .عليها حتة ديل يودي في داهية ،مديحةو  الفامبير و  الجنيو  ن من الزومبيكو  فم  

 مال الفامبير للخلف قلي
ً
 محاو  لا

ً
لذي يتحدث عنه أن يستبين ذلك الذيل ا لا

 هي تقول للقط بصوت  و  في كتفه قبل أن تضربه برفق   ،القط في ظهر مديحة

 !؟بتقول إيه ياض: نفجار القنبلة الهيدروجينيةيشبه صوت ا

 !مش إنتي يا مديحة جتك القرف -

 
ً
  نظر الجميع خلفهم فوجدوا قطة

ً
 ،املوزيته يننة العيواسع بيضاء مرمرية

لا مثيل  هي تنظر للقط نظرة إغراء  و  تقف ،فنظي منفوش   طويل   ذات ذيل  

 او  تركهم القط كالمشدوه ،لها
 
قبل أن يدعس  ،نحوها ه  ندفع يمش ي في ول

 !عندنا شغل !؟رايح فين: هو يقول و  ذيلهعلى  المذؤوب

 !أشوفك سارح ورا كلبة أبقى ،ماش ي يا عم -

 هو يعتلي الرصيف الذي يستخدمونه كمنصة  و  دفعهم الفامبير برفق  

أنا أكتر واحد فيكم ينفع يخطب  اطبعً : منكسر هو يقول بصوت  و  ،لخطاباتل
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لأن أنا بعون الله كرهت صنف الحريم  ،كلكم عارفين السبب اطبعً ، و دلوقت

 .البركة في ست الكل، و كله

 
ً
كرهت  ،قصدي من كتر جمالك: فقال ،هاتكاد تحرقه ب نظرت له مديحة نظرة

 !حلاوتك، منا مش لاقي بالحريم

هو و  سريعة   فتفاداها بحركة   ،في الهواء هي تبعث له بقبلة  و  سمت في عشق  بتا

  يتأمل مظهرها الشبه بأنثى
ً
قبل أن يقول  ،الفيل عقب عملية الولادة مباشرة

 !ض عليا عوض الصابرين يا ربعو  : خافت بصوت  

 .صعبةو  هنا مهمتنا سهلة: ثم تابع خطبته

 .يا كبير don’t mix: قاطعه الزومبي

 .إنت تفهمو  سمعا -

 !؟لما أفهمو  -

الناس هنا  ،مهمتنا سهلة في إن البلد هنا السيطرة عليها أسهل ،سكتا -

 .صعبة لأن المور اللي هتلهينا كتير، و بتخاف أكتر

 
ً
 .خلاصو  ما تقول الملاهي !؟المور اللي هتلهينا: أخرى  تحدث الزومبي مرة

هنا ما نفقدش  ش يءأهم  ،ما تسكت بقى ؟إنت جاي تتمرجح! !ملاهي -

 !اللي زي الزبدة دام الحريمأعصابنا ق
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 كانت الجملة الخيرة من حديثه غز 
ً
السيدات التي تمش ي  لإحدى اواضحً  لا

ليجد مديحة قد  ،جهه بعنفيصطدم بو  صلب   قبل أن يشعر بش يء   ،بدلال

 عتذار بادرها بالا  ،في وجهه تستعد لإلقاء الخرى و  ي حذائهافردت ألقت إحدى

 لا حتى 
 
تهيألك بعاكسك إنتي بس إنتي عشان حولة ا يا قلبي: عليه ي الخرى لق ت

 .إني بعاكس البنت دي

 ا
 
 و  ه  بتسمت في ول

 
قبل أن تضع  ،تضع قدمها فيهاو  نزل الفردة الخرى هي ت

رفع المساعد القدم  ،الرض لتدعس قدم مساعد الساحر بقوةعلى  قدمها

نظر لها الساحر قبل أن يوجه  ،ائرفي دو  واحدة   قدم  على  هو يقفز و  المصابة

مهمتنا هتبدأ من : هو يصيح بهمو  أنظاره للفامبير الذي تمالك أعصابه

 .إيد واحدة نبقىو  لازم نركز كلنا ،دلوقت

رة الموجودة في السيا ،تقترب في سرعة ثلاث سيارات   قطع حديثه عندما رأى

 هذا أن هناك سيار على  الدليلو  ،أهمية المنتصف هي أكثرها
ً
 و  أمامها ة

ً
 سيارة

الثالثة و  ت أمامهم قبل أن ينزل من السيارتين الولىتوقفت السيارا ،خلفها

  يرتدي كل   ،مفتولي العضلات عدة رجال  
ً
  منهم بذلة

ً
 ،اأسود لامعً  حذاءً و  كاملة

   نتفاخمن ال 
  الذي يبرز في جانب كل 

 
 ،م أنهم مسلحينجز منهم تستطيع أن ت

 
 
  نظارة

 
  خفي نصف و للشمس ت

 و  منهم جه كل 
 
  سماعة

 
ك تختفي بأسلا متصلة

  
  تحت قميص كل 

 
 منهم معل

ً
هبط أحدهم  ،كان عددهم أربعة رجال ،في أذنه قة

نظر  ،بينما الثلاثة الآخرون هبطوا من السيارة الثالثة من السيارة الولى

هي دي يا باشا : هو يقول و  مديحةإلى  مرتجفة   شير بيد  الفامبير لهم قبل أن ي  

في وقت فراغها بتبيع  ،مديرة شبكة دعارةو  دي تاجرة سلاح ،بتدوروا عليها اللي

تغتصب العيال و  بتسرق البيوت بتاعتهمو  قبل ما تنام بتقتل جيرانهاو  مخدرات
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هي السبب في و  ،اللي قبلهاو  كمان هي السبب في التفجيرات الخيرة، و الصغيرين

ي سوء ن هي السبب فكماو  ،لبنانو  سوء العلاقات الدبلوماسية بين مصر 

هي  ،الفلام العربي سبب انحدار مستوى و  ،الغاني في الفترة الخيرة مستوى 

السبب إن ليوناردو دي كابريو و  سبب تأخير ألبوم عمرو دياب كل سنة

قبضوا عليها ا ،هيفاء وحشة يا باشاعلى  بتقول  دي كمان ،مبياخدش أوسكار

 !يا باشا

إلى  بطيئة   دهم قبل أن يتجه بخطوات  نظر له الرجل الذي يبدو أنه قائ

بينما توقف الثلاثة الآخرون أمامهم يمنعونهم من الحركة  ،ىالسيارة الوسط

بمجرد أن  ،هو يمسك مقبض الباب ليفتحهو  السيارةعلى  انحنى ،أو الهروب

  هبطت قدم  حتى  آخرهعلى  نفتح باب السيارةا
 
 بيضاء ترتدي حذاءً  أنثوية

  ،تبعها باقي الجسد برشاقة ،عبالك أحمر اللون عالي
 
في أواخر العشرينات  فتاة

إلا أنه  بعض الش يء جسدها ممتلئ   ،تقدير أقص ىعلى  أو بداية الثلاثينات

 أكثرها جماو  تمتلك أروع الملامح ،حمراء الشعر قصيرته ،يفيض بالأنوثة
ً
 لا

 ،انها واسعتان بنيتعينا ،بيضاء البشرة إلا أن خديها ينبضان بالدم ،طيبةو 

 ترتدي فست
ً
ذابوا في ملامحها قبل  ،كاد تختفي روعته في روعة جمالهات ابنيً  اان

توقف  ،تحدثلتعطيه الذن ليهي تنظر لقائد الحرس و  أمامهم تتوقفأن 

 نظر لهم ،لا بأس بها لفترة   اتوحي أنه كان عسكريً  شد جسده بطريقة  و  أمامهم

 الفنانة حسناء ،ة حسناءاللي قدامكم دي الفنان: عال   هو يتحدث بصوت  و 

يصور معاها الفيديو  دلوقت هي عاوزة واحد منكم، و هي ماشية لمحتكمو 

 .بتاعها كليب الجديد
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إنتم  طبعًا: تها السعادةهو يقول بكلمات ملأو  وعة في فرحةنظر الساحر للمجم

أجيلكم تكونوا و  هخلص المصلحة دي ،عارفين هتعملوا إيه من غيري 

 .سيطرتوا

ختارت الفنانة ا ،ختارتكش إنتللأسف الفنانة ما ا: هو يقول و  ئدنظر له القا

 .الستاذ ده

قبل أن يجدوا أنه يشير للشخص  ،تجاه الذي أشار إليهنظر الجميع في ال

  .كان يشير للزومبي ،الوحيد الذي لا يصلح للتمثيل أمام الكاميرات

***** 

: هو يقول و  حسناءنظر الساحر لمجموعته بعد انصراف الزومبي مع الفنانة 

 .هنعوضكم بالقط، و كده فريق التخويف ناقص واحد

 !؟أنا اشمعنى ،ما يروح المذؤوب: هو يقول و  ستنكار  نظر له القط في ا

هنعوز إيه تاني نرعب بيه  ،بتتكلمو  شكلك وحشو  ودانك كبيرةو  قط مسلوخ -

روا القط هيروحوا يثيو  مديحةو  الفامبير و  المهم دلوقت الجني !؟الناس يعني

إحنا هنروح نقعد في أي فندق نتابع الخبار لحد ما نحس و  ،الذعر في الشوارع

 ؟ستفساراتحد عنده أي ا ،إنكم سيطرتم هنتدخل

: خافت مرهق   تحدث بصوت   ،رفع الفامبير يده فأشار له الساحر بالحديث

 !؟أي منظر يعني ،أو نسربها أو نحرقها !؟مينفعش تاخدوها معاكم ،مديحة
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 إحنا هنطلع ،ولادالا يا ي ؟حد بيهرب من قدره ،مديحة قدرك: ساحرأجابه ال

 .وا مهمتكمبدأإنتم او  الفندق اللي هناك ده

عن الفريق  امشوا بعيدً و  المساعدو  ر للمذؤوبأشاو  الساحر جملته أنهى

أنا هعين نفس ي : هو ينظر لهم قبل أن يقول و  وقف الفامبير  ،المخصص للرعب

 !؟تراضعحد عنده ا ،قائد الفريق

: تابع جملته ،بينما رمقته مديحة بنظرة غاضبة االجني أيديهمو  رفع القط

أما الجني فأنا راض ي  ،بتختفي ساعة الزنقةو  القط مينفعش لأنك صغير 

 !؟عمرك شفت قائد أخرس ،ذمتك يا شيخ

أنا و : نظر تجاه مديحة التي لا تزال ترمقه بتلك النظرة النارية قبل أن يقول 

تعيين مديحة كقائد و  كقائد للفريق أعلن عزلي عن منصبيمن منصبي هذا 

 .مباشر للفريق

 
 
نظرت  ،قبل أن تقف مديحة أمامهم ،أذيال الخيبة س الرأس يجر  نزل منك

 ؟مينعلى  هي بتبص: خافت قال القط بصوت   ،هي تتحدثو  لليسار 

تصدق تلاقيها فاكرة  ،أصلها حولة: أجاب الفامبير بصوت يحمل بؤس الكون 

 !!بس 3أشخاص مش  5يق اللي معاها الفر 

أنا كقائدة يعني عاوزة نعمل حاجة : قاطع حديثهما صوت مديحة العالي

 يعني مث ،جديدة
ً
 !نطلع للناس فجأة نقولهم بخو  في حتت ضلمة هنستخبى لا
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إحنا  ،طب أقولك أنا الجدد !؟جديدة إزاي! !دي جديدة: قاطعها الفامبير

 !هنطلع نقولهم عو بدل بخ

 .وي الفكرة ديحلوة ق ،بن اليهيا ا: وجه مديحةعلى  نبهار ال ظهر 

إنتي صغيرة يا و  إنتي كانوا بيخوفوكي إزاي: قاطع القط حديثهما الساذج

 ؟مديحة

يطلعلي في الضلمة و  أخويا الصغير علاء كان بيستخبالي جوا بلاعة الحمام -

عقب الباب  يطلع من تحتو  ،جوا الكنيف يستخبىو  يخبطني بالمقلاية في وش ي

قبل و  ،خبطات 3يخبط عليها بالشاكوش و  يلبسني الحلة الفاضية في دماغي

هناك بيكون في حلة مية  ،ما أفوق يشدني من شعري يجرجرني لحد المطبخ

أيام  3أدور عليه ييجي قعد أ ،بعدها يختفيو  مغلية بيحط راس ي فيها

 .بس إن جيت للحق مكنتش بخاف ،ملاقيهوش

طبعًا يا مديحة هو فيه رعب أكتر من : بصوت منخفض حدث الفامبير نفسه

 !إنك تشوفي الخلقة دي كل يوم في المراية

 !؟بتقول إيه ياض -

  ،ربنا يحميكي من الرعب يا منايا بقولك -
ً
 استرً و  للدماء اطب بص ي حقن

قد على  انتي حاولي تنفذي صحو  سيبيلنا إحنا التفكير  ،للأعراض بلاش تفكري 

 .ما تقدري 
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للي غلطانة إني بساعدكم بأفكاري اللوذعية اللوجستية الديماجوجية أنا ا -

 !المنوفية تاني

 !؟إنتي فهمتي إنتي قلتي إيه -

 .لا -

إحنا دلوقت هنروح مكان من أشهر الماكن  ،المهم ما علينا !؟طب قلتيه ليه -

 .(اصسيدة حري)هنروح  ،في لبنان

 !؟ا ديصتطلع إيه سيدة حريو : سأله القط

هما بيجمعوا الزيت المقدس من و  ل إن السيدة العذراء بكت هناكبيقا -

 .لا بينااي ،بيكون فيه زحام ادايمً و  ده من أشهر الماكن هناك المكان ،بكاها ده

 .لا بينايا: واحد صاح الجميع في صوت  

 ؟لا فينيا: هي تقول و  ما عدا مديحة التي نظرت لهم ببلاهة  

 .إنتي ساكتةو  ش يما ،مش ي يا مديحةا: صاح بها القط

 ؟أنا ماشيةو  ينفع أسكت -

 
 
نظرت له  ،قفاهاعلى  قوية   باغتها الجني بصفعة  حتى  نهي جملتهالم تكد ت

أنا و : هو يصيحو  تألم الفامبير  ،قفاه بقوةعلى  قبل أن تصفع الفامبير  اشزرً 

 !؟مالي
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 !كيفي !؟هو كده -

 !صحة يا معلمة -

 أدار وجهه للجهة المقابلة لهمحتى  اتلم تمر لحظو  ،هو يتأملهم يمشون و  قالها

 !؟رايح فين: قول هي تو  قبل أن يسمع صوت مديحة ،سرع الخطىي  هو و 

 !كنت بأمن الطريق بس ،حبيبة قلبي: يسرع خلفهمو  هو يعدل وجهتهو  أجابها

***** 

تشرح له رؤيتها و  هي تقدمه لمخرج الكليبو  وقف الزومبي خلف الفنانة حسناء

ا الناعم النثوي الذي يفيض هي تشرح بصوتهو  ستمع لهاحاول أن ي ،الجديدة

 
ً
 .أنا جت في دماغي فكرة جديدة ،دلوقت فكرة الكليب هتتغير خالص: احنان

 !؟إيه الكائن القذر اللي واقف وراكي ده: ستنكارهو يسألها باو  نظر له المخرج

 
 
 !ده زومبي: بالحماس جيب بلهجة مليئة  نظرت للخلف قبل أن ت

: حترامينحني في او  يده يمد  و  هو يعتدلو  ته الكهرباءرج كمن مس  نتفض المخا

 .اشكلك متغير تمامً  ،الله ما عرفتك، وأستاذ محمد سعد

 !؟محمد سعد مين: سألته المطربة

 ؟مش بتقولي اللمبي -

 .زومبي مش لمبي -
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بتسلم عليا ليه إنت لما  ،جتك القرف: شمئزازهو ينظر له باو  ترك المخرج يده

 !؟الستاذ محمدإنت مش 

الزومبي ده ميت : هي تستكمل حديثهاو  اي فصمت تمامً نظرت حسناء للزومب

محدش و  إن كل رجالة الكون مش ماليين عيني ،فكرة الكليب الجديدة ،حي

بس المفاجأة  ،بموت فيهو  لحد ما بقابل الزومبي ،لا يحبنيو  فيهم قادر يوصلي

 .إنه مش بيحبني

 متلأت عيناه بنظرة  قد او  ،هو يسير نحوهاو  تحدث الزومبي للمرة الولى

 !؟يحبكيش يا قمر إنتيابن كلب ممين ا: شهوانية

 !عقلا ،رايح فين بس: هو يقول و  عترضه المخرجا

 .الشخصية ركبتني ،ندمجت في الشخصيةا ،آسف: قال بلهجة المعتذر

 ؟عربيةأساس إنك على  ده: مرح صاح المخرج بصوت  

هو و  الذي شعر بالإهانة ،الزومبيعلى  بالضحكنفجر كل من في الستوديو ا

 ،قبل أن تلاحظ نظراته لها بلوم ،عيينظر لحسناء التي كانت تضحك مع الجم

 نظرة   ،افهمتها جيدً  ه لنظرة  تغيرت نظرة عيني ،نظرت له معتذرةو  صمتت

 ،بأسنانه لىشفته السفعلى  هي تلاحظ أنه يضغطو  شعرت أنها لمست قلبها

 ا
 
هي تخفض و  سألته ،لم تشعر به منذ زمن لذيذ   رت بشعور  شعو  قلبها هتز

 مرة تهاجم وجهها خجالح  و  عينيها في الرض
ً
 !؟بتبصلي كده ليه: لا

 .عاوز أدخل الحمام: أجاب بصوت مختنق

***** 
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توقفوا أمام باب الغرفة و  الفندقإلى  المذؤوبو  مساعدهو  صعد الساحر 

نظر لهم  ،رحلو  تسم العاملبا ،قبل أن يشير للعامل برأسه ،الخاصة بهم

ذات  بتسامات  تبادل ثلاثتهم ا ،في عيونهم هو يرى الرض ىو  بتسامة  الساحر با

 .قربنا يا ولاد: واثق قال لهم الساحر بصوت   ،مغزى 

 .أنا متفائل المرة دي يا كبير: رد عليه المذؤوب

 ،نجاح خطتهم لقربالفخر و  بالزهو   مليئة   ضحك الثلاثة بصوت عال  ضحكات  

 .هات: هو يقول و  مد الساحر يده للمذؤوب

 !؟هات إيه: رد المذؤوب بصوت متسائل

 .المفتاح -

 !؟مفتاح إيه -

 .الوضة -

 !؟أوضة إيه -

 .الفندق -

 .أنهي فندق -

 .وضةهات مفتاح ال : هو يقول و  صاح به الساحر 

 .معاييش مفتاحها !؟الوضة دي: هو يقول و  أشار المذؤوب لباب الغرفة
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 !؟لا معاكو : ؤوب للمساعدنظر المذ

 .لا: أجاب المساعد

 !؟معاك إنت: هو يسألهو  ثم نظر للساحر 

 ؟معاك يا مذؤوب ،لا مش معايا: هو يهز رأسه نفيًاو  نظر له الساحر 

 !حد فيكم يجري ورا العامل يجيب منه المفتاح !؟إحنا هنلعب: صرخ المذؤوب

 ،ضغط زره في إصرارهو يو  ندفع مساعد الساحر يعدو ليتوقف أمام المصعدا

يصل حتى  االسلم عدوً على  فقرر أن ينزل  ،لم يجد أي ردة فعلو  مرت لحظات  

الكارت اللي في : هو يقول و  نظر المذؤوب للساحر  ،حضر المفتاحستقبال لي  للا 

 !؟إيدك ده بتاع إيه

 !دا بتاع الوضة صحيح: هو يتذكرو  ضرب الساحر رأسه بيده

  نظر له المذؤوب بغ  
 !فتح الوضة الله لا يسيئكا: ول هو يقو  ل 

القفل و  هو يحاول أن يضع الكارت بين إطار الباب الخشبيو  الساحر  نحنىا

: قبل أن يسأله المذؤوب بصوت مستنكر ،يعالجه في محاولة لفتحهو  المعدني

 !؟إنت بتعمل إيه

 !؟معاك بنسة شعر ،بحاول أفتح القفل -

 !سنين 9أنا عندي و  وملي منتش بتلبسهدعاماما م ،اللهو لا : ل  أجاب بغ  
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لة في إنت مفكر إنك بتكلم عي  ! !بنسة شعر: كلماته قبل أن يصرخ أنهى

 !إوعى !؟أنا واقف مع حرامي! !بعدين إيه اللي إنت بتعمله دهو  !؟بتدائيا

هو يأخذ الكارت من يده قبل أن يضعه في المكان و  عن الباب ادفعه بعيدً 

  ،المخصص له
 
التكة المميزة الخاصة بفتح قفل  مرت قبل أن يسمع لحظة

كانت  ،ن الغرفةا يتأملا همو  من خلفه الساحر و  دخلو  دفع الباب بيده ،الباب

 
ً
  ،منظمةو  الغرفة واسعة

 
 بدو  بأكمله غير موجود هناك حائط

ً
  لا

 
 منه واجهة

 
 
  زجاجية

 
  كبير   راش  ف   ،ساحر مظهر  على  طلت

 
ن عليها قطعتاو  بيضاء عليه وسادة

 و  يحتل نصف حائط ضخم   هناك تلفاز   ،من الشيكولاتة
 
 ،مريحة أمامه أريكة

 
 
  منضدة

 
مستدير فيه نوعان  واسع   تقبع في منتصف الغرفة عليها طبق   صغيرة

عن بعد أحدهما يخص  بجواره جهازي تحكم   ،أو ثلاثة من الفاكهة الطازجة

  ،الآخر يخص التلفازو المكيف
 
  هناك ثلاجة

 
در موتورها يهو  تقبع ساكنة صغيرة

 مختلفة   أنواع  و  زجاجتي عصير على  تحتوي  ،ابجوار السرير أرضً  خافت   بصوت  

يسار على  صغير   باب   ،المكسراتو  عدة أنواع من الشيكولاتةو  من المقبلات

على  جلس الساحر  ،نظيف متوسط الحجم حمام   ،هو باب الحمام الغرفة

قضم منها و  أمسكهاو  بها في الهواء ىألق ،حمراء نضرة أمسك بتفاحة  و  المنضدة

 
ً
  قضمة

ً
تسمر مكانه هو حتى  ن فتح التلفاز ما إ، و هو يفتح التلفازو  كبيرة

  عيونهمو  هما يتابعان الشاشةو  المذؤوب
 
 .عدم تصديقو  في دهشة   متسعة

***** 

كان  ،نبهاروقفوا أمامها يتأملونها باو  يرًاا أخصسيدة حريإلى  وصل الجميع

 
ً
   عن مبنى الموقع عبارة

  ،ئري أبيض اللون دا حجري 
 
من الحجر  قاعدته مبنية
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   يدور حوله في شكل   هناك سلم   ،الطبيعي
بينما  ،من مائة وأربع درجات حلزوني 

حتى  هم يصعدون السلمو  يستند إليه الزوار  صغير   معدني   يحيط بالسلم سور  

  ،لا يصابوا بالدوار
 
 ر الحم: زينه بألوانهاأعلام لبنان تدور مع السور المعدني ت

على و  في العلى ،بداخله شجرة الرز الخضراء الصغيرة تتلألأ في بهاء  و  البيضو

هي تمد يديها لأبنائها و  تقف ،الخلقة بهي   ،للسيدة العذراء أبيض   القمة تمثال  

،  إلي   تعالوا: لقولها في إشارة   حول رأسها ، شبعوا من ثماري واأيها الراغبون في 

التمثال بأكمله يقبع بداخل  ،هر نحاسية اللون حسنة المظ بنجوم   مطعم   تاج  

يقف حول التمثال العديد من السياح منهمكين في  ،ما يشبه التاج المعدني

بدأ يرتفع  ،هو يهز رأسهو  نظر الجني لهم ،التقرب من السيدة العذراءو  هتصوير 

 و  نيرانه تتغير للون السودو  عن الرض بالتدريج
 
ملامحه تزداد  ،قرقع بعنفت

 يوحش
ً
وصل حتى  طار بالتدريج ،هو يفرد يديه حوله كأنهما جناحينو  اشرً و  ة

 نع الذييصوت قعقعة النيران لفت نظر الجم ،رتفاع التمثاليوازي ا رتفاع  لا 

  أعين   ،الجني بدهشة ون يتابع وااستدار و  هونيفعل واعما كان واتوقف
 
 كثيرة

 و  تسعتا
 
ت اميرات ملأ أضواء الفلاش الخاصة بالك ،صدق ما تراههي لا ت

   أشار الجني بطرف   ،المكان
 مديحة الذين صعدوا بسرعة  و  القطو  للفامبير  خفي 

  وقفوا خلف الناسو 
ً
إليهم  تلتفا ،هائلة قبل أن يصرخ الفامبير صرخة

تغيرت حتى  عليهم بمجرد أن وقعت أنظار الناس ،هم يرتجفون في هلعو  عيالجم

ر   ،نظرات الوجوه القط الذي إلى  سط الزحامتا من و طفلتان صغيرتان ج 

 !سمعونيا: وضع فيه قوة هما فصاح بصوت  حاول أن يردع

جذبته إحداهما من  ،قبل أن تستكملا العدو نحوه ن للحظات  توقفت الفتاتا

من الفتيات  بينما عدد   ،ستمرتا في التصارع عليهاو  هيمن أذن الخرى و ذيله
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الياقة  ه ذارداءو  ههن يتحسسن أنيابو  نحو الفامبير  نندفعالمراهقات ا

  ،أحلامهن كأنهن يرين فتىو  شعره الطويل في وله  و  المرتفعة
 
من  مجموعة

 ،الشباب المهتمين بدراسة الكائنات الغريبة بدأوا يقتربون من مديحة في حذر

 يضرب بها بطن مديحة الممتلئ محاو و  بينما أحدهم يحمل عصا معدنية
ً
أن  لا

 و  أحدهم فتح كشاف ضوء   بينما ،نتفاخأم ا يكتشف هل هو حمل  
 
على  طهسل

ه نظراته وج  لمديحة قبل أن ي  و  نظر القط للفامبير  ،هو يتأمل ملامحهاو  وجهها

 !بنتشقط اإحنا تقريبً  ،لحقناا: للجني

 و  ستنكار نظر له الجني با
 

  هو يبث
ً
  له رسالة

ً
: وصلته بصوت مستنكر عقلية

 !!اتقريبً 

طب واحدة تشد من  !!ب ديليط !!وداني: هو يهتفو الحوار  القطلم يكمل 

 !طب أي حاجة ،واحدة من الرجلينو  اليدين

 ف عندما اكان الجني يتابع الموق
 
  قتربت منه سيدة

 ،تخطت الثمانين عجوز 

 و  ظهر جلدها المجعدي   امفتوحً  اترتدي قميصً 
ً
مما أضفى  اقصيرً  ترتدي سروال

في  لدها مترهل  جو  كانت قبيحة الشكل مجعدة الشعر  ،امتصابيً  اعليها مظهرً 

  ،بعض المناطق
ً
هي و  الحرفي لكلمة تحرش تحمل المعنى نظرت للجني نظرة

 ؟إنت مرتبط: تقول 

 ا
 
من  ه تدوران في محجريهما تبحثان عن مهرب  عيناو  سعت عينا الجني في هلع  ت

 .تلك الورطة التي تحاصره

***** 
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 !فركش ،كااااااااااااااات -

فنانة حسناء الجديد الذي وضع فيه المخرج كليب ال بهذه الكلمات أنهى

الزومبي  أنهى ،خرجه بهذا الشكليستطيع أن ي  حتى  عصارة فكره البداعية

هم و  حسناءو  الجميع يلتفون حول المخرجآخر مشاهده قبل أن يجد 

  هو يمش ي منكس الرأس بقلب  و  لم يلحظه أحد ،ايهنئونهم
 
لم يشعر  به غصة

كم  ،لم تلحظه ،أخيرة هو يودعها بنظرة  و  نظر للخلف من فوق كتفه ،سواه ابه

 ،حتضنهااو  إليها ى لو أنه جرى تمن ،تشعر بقلبه ،هعيني ى وقتها لو أنها تر  ىتمن

لم يستطع أن يواجهها بما في قلبه في  ،لو أنها تشعر بما يجيش في صدره ىتمن

ثم  ،لا يجوز له التدخل فيهو  هذا وقتهاو  تلك لحظتها ،أسعد لحظات حياتها

من  اهل سيحكم جزءً  ،يريد أن يعترف لها بحبه قبل أن يعرف مصيره إنه لا 

 ى تلو الخر  مهمة  في كما وعدهم الساحر أم أنهم سيفشلون و  العالم كما يحلم

جعلت  غير مسبوقة   بالذات أشعرته بمرارة   تلك الذكرى  ؟كما حدث من قبل

 و  وجهه يحمر 
ً
 ، أخرى  هو ينظر للأرض مرة

 
وتها مرت قبل أن يسمع ص لحظة

 !زومبي: هو يناديه بدلالو  الساحر 

تقول و  قفاهعلى  هي تصفعهو  قبل أن تتحرك إليه بسرعة ،نظر لها في لهفة  

 !تاني مرة لما تدخل الحمام تشد السيفون وراك: بصوت عال  

 تم مهمتهأن ي  على  التصميمو  قلبه بالإصرار  امتلأ و  اغرورقت عيناه بالدموع

يجب  ،من الوقت ليلعب أو يمرح ناك متسع  لم يعد ه ،يساعد الساحر فيهاو 

 
ً
  ،في الفترة القادمة أن يكون أكثر جدية

ً
على  صمم  هو مو  أخيرة نظر لها نظرة

يجب أن تركع تحت قدميه تطلب  ،يجب أن يريها من هو الزومبي ،النجاح
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أخرج جهاز اللاسلكي  ،عفوه في قصره الفسيح المنيف الذي سيؤسسه هنا

 ،تست: هو يقول و  زر التشغيلعلى  ضغطو  المهمة ستلمه في بدايةالذي ا

 تتمنىو  فراشة الحاج زومبي تحييكم ،تناشرواحد اتنين تلاتة تسعة ا ،تست

  الكم أفراحً 
ً
 ...تسـ ،تست ،مآتم حزينةو  سعيدة

 !؟بتقول رقم تليفونك !؟إنت بتقول إيه: هو يقول و  قاطعه صوت الفامبير 

 !؟عاوز إيه

 ؟أين أنتم ،فراشة الحاج زومبي تسألكم -

قابلنا في ميدان النجمة  ،تبهدلنااو  إحنا كنا بنتشقط !؟فراشة إيه يا حيوان -

 .خلال ساعة هنكون هناك ،بيروتفي 

 .أنا جايو  ،سعيدة لكم رحلات   تتمنىو  حلات الحاجة زومبي تحييكمم -

 !؟مين عارف سعيدة دي تبقى -

 ؟مديحة بخير ،مطمني عليك: رضيهلا يسمع ما لا ي  حتى  قاطعه الزومبي

كلنا  ،مديحة كويسة يا زومبي ،آي آي ؟هي دي بيحصلها حاجةو  !!مديحة -

 .بخير

 .إيد واحدة لازم نبقى ،أنا جايلكم في الطريق -

 .تحاددلوقت وقت ال ،عندك حق -
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 !؟السكندري : واضح ل الزومبي بذكاء  تساء

غلق أن ي  قبل  ،الجهازعلى  أغلق الفامبير جهازه فسمع الزومبي التشويش

يجب أن  ،هو يبحث عن أي وسيلة مواصلات لكي يصل لفريقهو  جهازه

 
ً
لتحقيق الحلم  ،لبنانعلى  يجب أن ينجحوا في السيطرة ،أخرى  يحاولوا مرة

  .هذا هو موعد الخطوة الولىو  ،لابد من اتخاذ الخطوة الولى

***** 

ة هو يتأمل المشهد الذي تعرضه شاشو  سقطت التفاحة من يد الساحر 

العين بدون أي  حقق حلمه أن يراها رؤىت ،لا يصدق ما يراه ،التلفاز أمامه

دون أن يضطر للدخول لمواقع إلكترونية لتحميل أجزاء  ،أو أي تشويش تشفير  

 و  منها لا تغنيه
 
ظهر و  اعتدل في جلسته ،حقق الشعور الذي ينتظره منهالا ت

عرض ما ي  و  ل الشاشةهو يتأمو  جلس المذؤوب بجواره ،وجههعلى  ستمتاعال 

سمعا  ،هتزاز الجسادا ،الصدمات بين الجسدين ،تلاحم الجساد العارية ،عليها

تابع هو ي  و  ن الشاشةلم يستطع أي  منهما أن يرفع عينيه ع ،فتحصوت الباب ي  

كاد يصرخ بهما إلا أن  ،العرق ب جسده مبتل  و  دخل المساعد ،ما يحدث بلهفة

 !؟المصارعة بدأت: قبل أن يقول  ،تأمل ما يحدثهو يو  بالشاشة اعينيه تعلقت

 و  كلاهما رأسه بالإيجاب هز  
 
بث هما يتابعان آخر مباريات مصارعة المحترفين ت

 !؟كام كام: أخرى قبل أن يسأل المساعد مرة ،الشاشةعلى  أمامهما
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شاهد هو ي  و  اقبل أن يجلس أرضً  ،فخجل من سؤاله ستنكار  نظر له كلاهما با

قبل أن يتحدث المساعد  ،الصمت يسود المكانو  تمر   لحظات   ،المباراة معهما

 !؟مفيش أخبار عن الجماعة: خافت بصوت  

 !؟مراتي: أمام الشاشة هو شارد  و  ل الساحر تساء

 !الجماعة التانية ،فكرةعلى  إنت مش متجوز  -

  أجاب بشرود  
ً
 !؟الخوان:  أخرى  مرة

 !الناس بتوعنا ،مالناش دعوة بيهم -

 !؟تفتكر سيطروا ،عنهم لا مسمعتش -

 !مسمعناش صويت يعني: تابع الشاشةهو ي  و  أجاب المذؤوب

 !؟هو حد مات: أجاب المساعد

 ؟مين اللي مات: هو يقول و  الساحر  انظر لهم

 .بس إحنا بنسأل ،محدش مات: هو يقول و  أجابه المساعد

 مش عاوزين: يقول و  بهدوء اينظر لهمو  غلق التلفاز هو ي  و  أمسك جهاز التحكم

 .عندي أمل كبير ينجحوا ،نغلط المرة دي

 !؟هما بيمتحنوا: في شروده هو مستمر  و  أجابه المساعد
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  ألقى
ً
 لتقطهاا ،اهي تقع أرضً و  الطبق لتصطدم برأسهمن  الساحر عليه تفاحة

قضم منها بغير تركيز قبل ، نظرته نحو الشاشة المغلقةو  ودهفي شر  هو مستمر  و 

 !وي د قجام ،الماتش ده رائع: أن يقول 

 المذؤوب لبعضهما البعض قبل أن يفتح الساحر شاشة التلفاز و  نظر الساحر 

 ،لتظهر أمامهم تلك القناة الخبارية الشهيرة ،زر تغيير القناةعلى  يضغطو 

 على و 
 
 عاج احسنة المظهر تنقل خبرً  شاشتها مذيعة

ً
 عن ظهور كائنات   لا

 و  لطيفة فضائية  
 
رت تغي   ،للبرنامج حصرية   ستضافتهم كمقابلة  علن عن ات

 او  الشاشة
 
يشاهد  غفير   من خلفها جمع  و  المذيعة تقفو  ظهر الشارعتسعت لت

 سم القناةه بالهواتف المحمولة ليخبر أصدقاءبعضهم يتحدث في او  ،اللقاء

 و  يقف بجوارها بعض الشخاص ،ايشاهدوهحتى 
 
 قدمهم في مقدمة  هي ت

 قات من الفضاء الخارجيتصال مع مخلو أول ا ،ربنا بيحب لبنان: حماسية

، لحظة الحقيقة رولا من برنامج ميةمعكم العلا  ،الكرة الرضية مستوى على 

 ،ضيوفيعلى  في البداية يجب أن أعرفكمو ،من قلب ميدان النجمة ببيروت

 حتى  أقرب للبشرية ست في أشكال  تلب   قف معي كائنات  ت
 
ثير ذعرنا بصورتها لا ت

 غريب   كائن  و  جني لطيفو  قط متحدثو  ومبيز و  معنا مصاص دماء ،الساسية

يدعى و  عي أنه مؤنثهذا الحيوان يد   لكن  و  ،نه أحد حيوانتهم الليفةيبدو أ

 ف نفسههذا المر نبدأ بالحديث مع الزومبي الذي عر  على  اتعقيبً و  ،مديحة

إزاي جيتوا و  كلمنا عن المجموعة بتاعتكم ،زومبي أستاذ ..أنه قائد الفريقعلى 

  !؟الرض
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فراشة  ،تست ،تست: به من فمههو يقر  و  تناول الزومبي الميكروفون من يدها

 في البداية أحب أشكر خالي ،اممتعً  اتتمنى لكم برنامجً و  الحاج زومبي تحييكم

 ...بن خالتي الواد السيد علــاو  خالتيو 

 
 
  صفعة

 
في : هو يتابع الحديثو  نظر لها ،قفاه من المذيعة أخرستهعلى  قوية

بيعتمدوا  ،أشجع فرد في الفريق دهو  الزومبي أقوى  ،ة أعرفكم بنفس يالبداي

 ...من غيري ممكـ ،عليا بشكل كامل متكامل لا يتجزأ

 
 
  صفعة

 
زي : هو يقول و  صمت للحظة   ،من الفامبير أخرسته للمرة الثانية قوية

 .مديحة مرتبطينو  الفامبير  ،لا ليا قيمة هناو  أهز  ما حضرتك شايفة أنا م  

 !للأسف: خافت امبير بصوت  قال الف

 .بسو  جنيو  حكيم معانا قط متكلم: أكمل الزومبي حديثه

مش هنسمع : تقول لهو  هي تضع الميكروفون أمامهو  نظرت المذيعة للقط

 !؟حاجة من أعمال حضرتك

 !؟أعمال إيه: سأل القط بدهشة

 .تلتوميةو  لا ألفو  لا ميةو  لا واحدو  الجمهور يحب يسمع ،كطب هقول -

 .أنا حكيم من الحكمة مش حكيم المطرب !؟مية إيهو  د إيهواح -

  اخيرً أ: ي تقول هو  قبل أن تنظر للشاشة ،شمئزازنظرت له المذيعة با
 
 معنا حالة

 ...من ،رجل تزوج من ،فريدة
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: هي تسألو  الزومبيعلى  فمالت بجسدها ،لم تعرف ما هو المصطلح المناسب

 !؟الكائن الغريب ده نوعه إيه

 .مديحة -

 !؟نوعه إيه ،سمهلا مش ا -

 .مديحة -

رجل تزوج من : هي تستكمل حديثهاو  هي تبتسم للشاشة في رقةو  عتدلتا

 !؟ختلاف النوع سببلك مشكلةاهل : نتوجه له بالسؤال ،مديحة

 ،أو أنتحر أو أموتكبير ليا إني أهرب  ز ختلاف النوع كان حاففي الحقيقة ا -

 .حدش بيهرب من قدرهمو  كتشفت إن مديحة قدر بس في النهاية ا

صوت ، كان ندلع من أحد أجهزة اللاسلكي الخاصة بهما قطع حديثهم صوت  

دامك اللي واقفين ق ،يا فشلة ،عاملينلي نجوم مجتمع: الساحر يصيح بغضب

 تعالولي حا ،مهماش نافعينو  دول يا رولا مجموعة فشلة
ً
 !لا

شايفنا يا  إنت: هي تقول و  ألصقت وجهها بهاو  قتربت مديحة من الشاشةا

 ..أمااااااا !؟طب أمي شايفاني !؟ساحر

 حتى  أغلق الساحر شاشة التلفاز 
 
هو و  ،بسبب وجه مديحة صيبه كوابيس  لا ت

مينفعش نفضل فيها  ،دلوقت لازم نسيب لبنان !فشلة: يقول و  ينظر للمذؤوب

 .في دماغي فكرة جبارة ،أكتر من كده

o b e i k a n . com



124 

 

 !؟فين: هو يبحث في شعرهو  أمسك رأس الساحرو  الرضعلى  قام المساعد من

 !؟فين

 ؟فين إيه: أجابه الساحر بدهشة

 ؟الفجلة اللي في دماغك -

 نزل هاتهم عشان هنتحرك حاا: هو ينظر للمذؤوبو  ركله الساحر بقدمه
ً
 ،لا

 .لازم نمش ي ،ش ينفع نفضل في لبناناعدم

 !؟بس هنروح فين يا ريس ،نفذي  و  لمع  : أجابه المذؤوب

 .هنروح أم لبنان ،يتعبناشاهل عشان مسو  هنروح مكان لطيف -

أم لبنان دي زي أم جلمبو : يسألو  أخرى هو يعتدل مرةو  قاطعه المساعد

 !؟كده

 
ً
هو يشرد في تفاصيل خطته و  القي به أرضً في بطنه لي   أخرى  ركله الساحر مرة

يجب أن يعرف  ،من كل مرة فهي أهم   ،قراره ألا يفشل المرة القادمةو  الجديدة

  لكن  و  لهدفه من الوصول  كل مرة يقترب ،أين الخطأ
ً
بين و  يحول بينه اعائق

المرة الثانية بسبب جنون  ،تعنتهو  ستبداد المنالمرة الولى كان ا ،حلمه

لكنه لن يسمح بأي خطأ في المرة  ،الشهرة الذي أصاب فريقهو  العظمة

  ،القادمة
ً
  ،أخرى  لن ينقسم الفريق مرة

ً
  سيتبعون خطة

ً
ة في تلك الدول جديدة

 .قلب أوروباعلى  التي ستسمح لهم بالسيطرة

***** 
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 ،النور و  الفكر و  عاصمة الفن ،وصل الجميع للعاصمة الفرنسية باريس

 ،باريس العاصمة التي لا مثيل لها في العالم ،الرقةو  الموضةو  عاصمة الزياء

أثير الهام في التذات  المدينة ،الفنون و  للعلم عاصمة الجمال والمركز الوروبي

باريس هي إحدى أكبر ، السياسة والعلوم والترفيه والعلام والزياء والفنون 

أشهر الطهاة على  ستقطابيمتاز بامطبخ المدينة  ..مراكز الفن في العالم

 .مستوى العالم

 هم تجول أعين ،هم يتأملون جمال تلك المدينةو  كان الجميع في حالة دهشة  

المباني العالية التي يفصلها عن بعضها البعض و  الشوارع النظيفةعلى 

نظرات  بتسم عندما رأىاو  ساحر نظر لهم ال ،خضراء ساحرة مساحات  

على  تحبوا تبدأوا السيطرة: اسألهم مبتسمً  ،العجاب التي تلتمع في أعينهم

 !؟العالم من هنا

 ،غير مفهومة هم يتمتمون بكلمات  و  ةالموافقعلى  الجميع رؤوسهم في دلالة   هز  

تهاجمهم لتخلب ألبابهم من مدخنة أحد الفران  ة  طازج مخبوزات  رائحة 

  ،القريبة منهم
ً
لن يسمحوا لأنفسهم بالفشل  ،ذات معنى تبادل الجميع نظرة

  سيكونون  ،لن ينقسموا لفريقين ،تلك المرة
ً
  ايدً و  اواحدً  افريق

ً
 رأي  على و  واحدة

 الوحدةعلى  المر كله يعتمدلكن   ،لن تفشلو  ذه المرة محكمةالخطة ه ،واحد

  .التركيزو 

اللي إنتم ما  ،2دلوقت هنروح مقر قناة تي أف : هو يقول و  نظر لهم الساحر 

 
ً
 ،فرنسا مستوى على  تعرفوهوش إن القناة دي هي القناة الكثر مشاهدة

 .نسيين كلهم بيشوفوهاتقريبًا الفر 
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 !؟التت في مصر يعنيزي قناة : قاطعه الزومبي

 و  الزومبي رأسه هز   ،قترابهو يشير له بالاو  نظر له الساحر 
ً
من  اهو يبتعد خوف

 .اللهو قفاك بسعلى  هضربك ،تعالى: ، قبل أن يطمئنه الخيررالساح

قبل أن يعود ليقف  ،قفاهعلى  الساحر  هليصفع هو مبتسم  و  قترب الزومبيا

هو و  ستكمل الساحر حديثها ،يمهقد تم تكر  كأنهو  وسط زملائه بفخر كبير 

 ؟ما تيجي نشوف مع بعض ..من هناك هـــو : يقول 

 !وي الحوار دهساذج ق !؟إيه جو الكاميرا الخفية ده: قاطعه القط

هم من خلفه يتبعونه للوصول لمقر و  سار  ، بللم يرد عليهو  نظر له الساحر 

ع الناس إحنا هنعرف نتكلم م: سؤال مهم: قبل أن يسأل الزومبي ،القناة

 !؟إزاي

 حاول فيها منع دمعة   للحظات   ،غرورقت عيناه بالدموعقد او  نظر له الساحر 

ألف حمد : هو يقول برفقو  ،وجنتهعلى  هبطتو  ت من عينهفر   يتيمة   حزينة  

 !أول مرة من يوم ما جبتك تكون مفيد ،سلامتكعلى  لله

 ...أنا بـ ،الله ما قصدتو آسف يا ريس: قاطعه الزومبي

الفكرة  ،تضيعش اللحظة العظيمة دياول ما تتكلمش دلوقت عشان محا -

 رجملنا اللي بيتقالهت ،ها في ودنهكل واحد فينا هيلبس ،هنا في السماعات دي

تنطقه و  ترجم كلامنابنفس الطريقة هو  ،هنسمعه في وداننا بلغة بسيطةو 

 .لكنة اللي بيكلمكو  بلهجة
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 ك أعطىو  يده مد  
ً
  لا

ً
  منهم سماعة

ً
 وضع كل   ،لا تظهر في الذن لمن يرتديها صغيرة

: سأله الساحر ،واضح الجني يده في طلب   بينما مد   ،منهم سماعته في أذنه

 !؟نعم

 ،إنت أخرس: هو يقول و  ستغرابنظر له الساحر با ،ااهحدأشار له أن يعطيه إ

يعني مش  ،فاهمنا بالذبذبات العقليةو  سامعناو  إنت أطرشثم  !؟عاوزها ليه

 .محتاجها

  ،الجني رأسه في تفهم هز  
ً
 للساحر الذي وضع يده أخرى  قبل أن يمد يده مرة

 .رأسه في يأسعلى 

***** 

واسع ال بمبناها نبهاروقفوا أمامها يتأملونها في او  ،اةمقر القنإلى  وصل الجميع

  ،أن ينتظروه هنا خفي   أشار لهم من طرف  و  نظر لهم الساحر  ،شامخال
 
دم في تق

 تراجع ،عنفو  منعه في قوة  أن يدخل المبني إلا أن المن  حاول  ،نحو الباب ثقة  

ليظهر  ،ءفي الهوا اية قبل أن يشير بيده اليمني عاليً هو ينظر للأمن في سخر و 

نظر له عمال  ،خالص ظهر فيها شر  و  نقلبت ملامحهقد او  الفامبير من يمينه

الهواء فظهر ي ف ى رفع يده اليسر  ،إن لم يتحركوا من أماكنهمو  المن بدهشة  

 و  خلفه المذؤوب
 

بدأ يلاحظ  ،لعابه يسيل في توحشو  ر عن أنيابه بعنف  قد كش

بتسامته تتسع او  أنزل يديه بجوارهو  الفرصة ستغل  ا ،خوفهمو  ز ثقة المنهتزاا

 ظهر الجني ،تلو الآخر من خلف الساحر ابدأ الفريق يظهر واحدً  ،لتحتل وجهه

 هو يبتسم او 
ً
ساعد يحمل القط الذي كشف عن أنيابه المو  ،شيطانية بتسامة

  
 و  ترنح  ى يمش و  يديه أمامهمد  قد و  الزومبي ،هو الآخر في شر 

ً
 هو يقضم قطعة
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تطاير و  نقلبت سحنتهااقد و  مديحة ،الدم يغطي وجهه المرعبو  من اللحم

 !!شعرها من حول رأسها القبيح

 
 
 في الهواء الساحر يرفع يدهو  ،ه الخوفنظر الجميع أمامهم للأمن الذي شل

  ،قبضته مضمومةو 
 
  ،صدرهعلى  س رأسهنك

 
ت قبل أن يرفع أحد مر   لحظة

  ،أصابعه
 
هو و  رفع رأسه ،هو يرفع الصبع الثاني في الهواءو  مرت أخرى  لحظة

 اض يرفع الصبع الثالث
ً
 يصرخ بوحشية  و  منهم يزأر  كل  و ندفع الفريق ا ،احك

هي تحاول أن تقتنص و  ممديحة تسرع خلفهو  هم يسرعون في العدو و  ،هائلة

تابعهم  ،هم يجرون في هلعو  ترك رجال المن مقاعدهم ،أحد هؤلاء الرجال

كان الكل  ،يهز رأسه برض ىو  ظر لهم الساحر هم يختفون قبل أن ينو  الجميع

 الساحر قلي نظر لهم ،ايبدو أن الحظ يبتسم لهم أخيرً  ،يبتسم في ثقة
ً
قبل أن  لا

ساعتها بقي  ،في كل المبنى لحد ما المبنى يفض ى هنعمله ،اللي عملناه هنا: يقول 

 .هقولكم هنعمل إيه

***** 

ما  ،من أي شخص   االفارغ تمامً  هو يتأمل المبنىو  نظر الساحر لفريقه في فخر  

نظر  ،ن خلفه في هلعا يمشياهمو  عدا شخصين مقيدين يجرهما المساعد

عشان هنطلع  خلوه يجهز الكاميراو  دلوقت فكوا المصور : هو يقول و  لفريقه

 على  نقول تقرير 
ً
 ،هنحكم ،من دلوقت هتتغير كل حاجة ،الهواء مباشرة

 !هنسود ،هنسيطر

  و  تعاون المساعد
هو يمش ي دامع و  تبعه الزومبيو  ،وثاق المصور  الزومبي في حل 

 فريقه إلى الماكن التي سيقفون و  أشار للساحر  ،وصل للكاميراحتى  العينين
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 ،قبل أن يشير للساحر أنه مستعد ،اء في الكاميراأخذ يعدل بعض الشيو  ،فيها

هعتمد  ،إنت دراعي اليمين دلوقت: هو يقول و  وجه الساحر أنظاره للزومبي

ذ اللي او  طول على  خليك جنبي ،عليك كتير
 
تفقنا عليه لما تسمع الكلمة نف

 .اللي هنستعملها إشارة

إلا أنه لمح مديحة  ستعدواكاد يشير للرجل بأنهم ا ،الزومبي رأسه في تفهم هز  

 
ً
 ،مديحة: هو يسألهاو  نظر لها الساحر  ،ما تبحث عن ش يء   رضال على  منحنية

 ...خدنا إيه من وشك لما هتدينا

 !؟بتعملي إيه يا مديحة ،قلبك أبيض يا ريس: قاطعه الفامبير

 و  نظرت لهم
ً
السماعة بتاعتي راحت : الرضعلى  بالبحث هي ما تزال مشغولة

 !؟فين

 و  لقطنظر لها ا
ً
يشنق بها نفسه  هو يحاول أن يصنع من ذيله أنشوطة

 !سماعتك في ودنك يا مديحة: يقول في يأسو  ،ليتخلص منها

 .لقيتها أهي ،آه: هي تتفقد السماعةو  أذنهاعلى  وضعت يدها

أنه إلى  نطمأاو  ،قبل أن يعطي إشارة البدء للرجل انظر لها الساحر شزرً 

  :هو يتحدثو  للشاشةن ينظر الهواء قبل أعلى  بالفعل

 وجه العموم على  ن و أصدقائي الفرنسي ،ن و أيها الصدقاء الباريسي 

 بلا أي مقدمات و  ختصار با 
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على  اللي قدامكم ،منها هنحتل العالم كلهو  إحنا جينا عشان نحتل فرنسا 

 الشاشة ده جزء بسيط مننا 

 امبير مليون فو  ا مليون زومبيعندن ،تقدروا تقولوا إن دول هم القادة 

 ألف ألف وحش جاهزين لقتالكم  

 جاهزين لمعركة إحنا متأكدين إنكم هتخسروها بعد ما تبدأ بلحظات  

 هدوء و  بكل بساطةو  عشان كده 

الرض مستنيين على  راكعين ،ألاقيكم تحت مقر القناةو  قدامكم ساعة 

 خطابي الول ليكم 

على  ه أنا بعرضعشان كدو  ،الشرطة لو قرروا يقاوموا هيفشلواو  الجيش 

  إلي   قادتهم الحضور 

ستسلامكم هأكدلكم إن هتعلنوا ا ،أنا في الدور الثاني في مكتب رئيس القناة 

 كل واحد فيكم هيكون في أمان 

 ملكوش إلا مصير واحد بس عندي هتقاوموا  

 منصحكوش تقرروا تواجهوني 

ذي كان يخفيه الو  مد يده للرجل المقيد ،أشار بيده للزومبي الذي فهم إشارته

هو ينظر و  رقبتهعلى  انحنىو  وضعه فوق المكتب ،المكتب عن أعين المشاهدين
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رقبة على  وضع أنيابه ،ستمتاعه بما سيفعلهيعكس مدى ا للشاشة في شبق  

 ظهرت او  نظر للكاميراو  الرجل
 
قبل أن يبدأ في تناول على وجهه  بتسامة جانبية

  من رقبته وسط صرخات   قطع  
ً
على  الدم يسيلو  ،ن بين شفتيهم تنطلق قوية

هو ينظر و  قبل أن يشير الساحر للمسؤول عن الكاميرا أن يغلقها ،المكتب

على  قبل أن يجلس ،مفتوحة   ستمر في تناول طعامه بشهية  ذي اللزومبي ال

 منذ بدء المهمة بثقة   هو يتنفس للمرة الولىو  فوق قدم ايضع قدمً و  مقعد

 نجح فع ،مفرطة
ً
نتظار او  سوى الجلوس لم يبق  و  لى مهماتهأو  في تنفيذ لا

 .النتيجة

***** 

 مر  
 
  ت ساعة

 
 ،كرسيه المريحعلى  الساحر يجلس في مكتب رئيس القناةو  واحدة

في يشاهد آخر المستجدات و  المكتبعلى  هيرفع قدميو  يفرد ظهره للخلف

هو ينظر لفريقه المنشغل بمناقشة أمور الخطة بين و  نشرات الخبار الفرنسية

التلفاز لينتبه له يغلق و  هو يعتدلو  هأنزل الساحر قدمي ،عضهم البعضب

أن و  اصً ، خصو ى ما يحدثأشار بيده للفامبير أن يخرج للشرفة لير  ،الجميع

إلا أن مديحة  ،حاول أن يتحركهو يو  رأسه هز   ،بدأ يسود المكان صوت لغط  

 .رجلكعلى  رجلي: هي تقول و  جذبت ذراعه

 !آجيو  أنا هشوف البلكونة ،ربهو أنا هه: أجاب بدهشة

هو و  توقفو  خرج الفامبير للشرفة ،هي معهو  رفضت مديحة أن يتحرك إلا 

  أعداد   ،أسفل الشرفةتوقف  ينظر للجمع الذي
 
لا  أعداد   ،حضرت هائلة

 
 
وقف  ،المليون  ير إذا أخبر الساحر أن العدد تخطىلن يبالغ الفامب ،حص ىت
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الهلع و  تأمل ملامح الخوف ،هم البعضهم يتحدثون مع بعضو  يتأملهم للحظة  

رائحة  ،شعر بخوفهم يخاطب جانبه الوحش ي ،وجوههمعلى  رتسمتالتي ا

هو و  ستمتاع  أغمض عينيه في ا ،الدماء البشرية التي تجري في عروقهم تستفزه

يتخيل أنه يغرس أنيابه في عروقهم التي تحمل الدم  ،يترك العنان لخياله

 هم قبل يمتص دماء ،البشري 
ً
 أن يتركهم جثث

ً
سيمر  ،الحياةو  من الدماء ا خالية

 ،من مصاص ي الدماء القليل من الوقت قبل أن تتحول تلك الجثث لجيش  

زيًا  شخص يرتديتحرك  ،قبل أن يشعر به الجميعتنحنح  ،أعوانهو  أتباعه

قبل أن  ،هو يمسك مكبر صوتو  توقف أمام الجمعو  ،في سرعةعسكريًا 

 !طيعواأ: يصيح في الجميع بقوة

هو يشعر و  تأملهم في ثقة   ،في خشوع الفور ركع الجميع أمام الفامبير  على

مئات الفكار جالت في خلده قبل  ،الثقة يزداد في صدره بقوةو  بشعور السلطة

سماعاتهم وقعت هما  ،هما موطيين ليه: هي تقول و  أن تقطع مديحة أفكاره

 !؟كمان

 !؟هترتاحي! ؟يعني لو رميت نفس ي من هنا هتبقي مبسوطة -

 .لا يا فيفي هزعل -

تحت في رجالة ملونة  ،طب أرميكي أنا من هنا ،بص ي ؟تزعلي ليه يا مديحة -

 .كتير

 !؟يعني هلاقي الرجل الخضر -

 .حاجات حلوة ،عيون خضرا ،يعني شعر أصفر ،رجالة ملونة يا مديحة -
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 !؟فيه مصاصة -

 !مصاصة إيه -

 ؟مش إنت بتقول حاجة حلوة -

 .بتاعه لعبي مع المساعداو  ندهي الساحر ا دخليا !خرس يا ،مديحة -

بينما وجدت المساعد  ،رفةأشارت للساحر أن يدخل للشو  دخلت مديحة

 ،بأسنانه أن يقرض أظافر أصابع قدمه اليسرى  هو يحاول و  ايجلس أرضً 

خرج  ،ظهرهاعلى  نقلبتحاولت أن تفعل مثله إلا أنها او  جلست بجواره

نظر  ،نتظار أوامره لهمو يتأمل الجمع الغفير الراكع في اهو  الشرفةإلى  الساحر 

 و  الرتبة العسكرية لذي
ً
 ستسلمتاأن الشرطة الفرنسية قد  اعرف يقين

 أن كاد يبتسم بثقة إلا  ،الشعب أمامه ينتظر المر المباشر منهو 
ً
من ذراع  لكزة

ت ملامح ختفا ،الفامبير لفتت نظره لذلك الجمع الآخر الذي بدأ يلوح في الفق

 هو ينظر لتلك المجموعة التي تظهر شماو  الثقة في وجهه
ً
بمشيتها العسكرية  لا

مجموعة و  ،ظهورهمعلى  بأسلحتهم التي يحملونها ،ردائها الموحدو  المميزة

 وقتها عرف أن مهمته ،المقاتلين ذوي الرتب الكبيرة الذين يمشون في مقدمتهم

 يشعر أنه سيفشل للمرة الثالثةهو و  رتعش قلبها ،وشك أن تزداد صعوبةعلى 

  .رجال الجيش الفرنس ي ،هو يراهم أمامهو  ربما تكون الخيرةو 

***** 

 قترب من الشرفةهو ينظر للجيش الفرنس ي الذي او  كحاول الساحر التماس

 يالجمو 
ً
  ،للمرور بينهم اع يفتح طريق

ً
هو ينظر للساحر في و  توقف أعلاهم رتبة
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يشير للساحر و  بيديه امسك مفتاحً هو ي  و  اضً حني أر قبل أن ين ،عينيه للحظات

 القوة التي شعر بها الساحر تعتملو  الثقةو  برغم الفخر  ،أن ينزل إليهم ليتناوله

 ؟مفتاح بيتهم !؟مفتاح إيه ده: ل في دهشةه إلا أنه تساءبداخل

 !دا مفتاح المدينة ؟بيت مين يا ريس -

 هما نايمين عشان الحراميةو  هما بيقفلوا الكالون  ؟يعني إيه مفتاح المدينة -

 !؟لا إيهو 

 .قول لجمهورك كلمةو  نزل خده منها: أجابه الفامبير بلهجة من فقد صبره

، هو يتناول المفتاحو  ت قبل أن يتوقف الساحر أمام الرجل المنحنيمر   لحظات  

له رأسه في  هز  و  هو ينظر للزومبي الذي ظهر في الشرفةو  تأمله قبل أن يرفعه

يده بجواره و  هو ينظر لهمو  أنزل الساحر يده بجواره ،همها سواهمالم يف إشارة  

  ،قبضتها مفتوحة
ً
 امعدنيً  ابدأ يغلق قبضته ببطء قبل أن يسمع الجميع صوت

في ذات اللحظة  تعملاق صدر  صدرت من جرس   واحدة   صوت دقة   ،احاد  

 سلطةالو  بالقوة عال  مليء   هو يصرخ بصوت  و  ،التي أغلق الساحر فيها قبضته

 !أطيعوا: بلهجة آمرةو 

 !تسلموا: هو يقول بذات اللهجةو  بقوة   تتردد أخرى  صوت دقة  

هو يصعد السلم و  هبعارجل الجيش أن يتو  لرجل الشرطةهو يشير و  أدار ظهره

نظر و  وصل الساحر للمكتب ،ن خطواتها من خلفه يتبعاهمو  ،في سرعة

 غدر   لأي   امدروس تحسبً  د  محد   لمجموعته التي انتشرت في الغرفة في تكنيك  

 و  المذؤوب تفتيشهما بدقة بينما تولى ،د يصدر من أحد الرجلينق
 

ر هو يكش
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  عن أنيابه بقوة  
ً
 اجلس ،بالجلوس اأشار لهمو  جلس الساحر  ،اإياهم امخيف

   بصمت   انظر لهم ،أمامه
 ؟الريس أخباره إيه: قبل أن يسألهما تام 

هما بيسمعوه هنا في ! !متقال الريس: مرحة قاطعت مديحة سؤاله بلهجة  

 !؟فرنسا

 الذي أجاب في لهجة   ،هو ينظر لقائد الجيشو  نظر لها الساحر ينهرها

 .نتظار أوامر معاليكتحفظنا عليه وفي ا: عسكرية

 .كويس ،كويس -

 ؟فيه حد رفض يستسلم: قبل أن يسأل صمت للحظات  

 كنت عهد اللهو  !!يستسلمش دهامين اللي م: عال   أجابت مديحة بصوت  

 !أقطعه بلساني

 !أخلص منهاو  يا فامبير هرميهالك من الشباك! !تقطعيه بلسانك -

يرتعش و  والحمرار  فمها قبل أن يبدأ وجهه في التغيرعلى  وضع الفامبير يده

 !؟مالك: سأله الساحر ،جسده

 !بتلحس إيدي: ينسحب منه الذي هو يقاوم وعيهو  أجاب

 !ما تتلمي يا بت: صرخ فيها الساحر
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 ،لا أقولكو  ،خلصاو  ضربهاا ،ضربها بالنارا: هو يقول و  ثم نظر لقائد الجيش

 !أنا عاوز أموت ،ضربني أناا

 نظر الساحر للقادة ؛خرجون مديحة خارج الغرفةهم ي  و  في تهدئته أخذ الجميع

البعض قبل أن  انظرا لبعضهم ،سؤاله الخيرعلى  هو يمنحهم الذن بالإجابةو 

حتلوا النفاق اللي تحت مجموعة شباب ا: منكسر وت  يقول قائد الجيش بص

 .إحنا منتظرين أمر معاليك عشان نحاصرهم ،بينظموا مقاومةو  باريس

 !طول على  ما نهاجم !؟نحاصر ليهو  طب -

جدو و  يمكن متعب: من الغرفة من الجهة الخرى  أجاب المساعد بذكاء  

 !!هيهاجم إزاي بس !مبيلعبوش يا ريس

قبل ان  ،من ردة فعله الغبية رتفع حاجباه في دهشة  د اقو  نظر له الساحر 

 عندنا عدد كفاية من الجيش: هو يقول للقادةو  يقرر تجاهله بشكل كامل

 !؟مخارج النفاقو  الشرطة عشان نحاصر كل مداخلو 

 .للأسف لأ: قائد الشرطة يقول و  نظرا لبعضهم البعض

معاهم و  جيشضابط و  لو وقفنا شرطيو  طب: هو يفكرو  حك الساحر ذقنه

 ؟هنكفي ،مجموعة مدنيين

 .هنحاول يا فندم -

د تقدر تحدد قدامنا وقت ق: هو يسأل قائد الجيشو  أمامهكان  اأمسك قلمً 

 ؟قبل ما المقاومة تنطلق اإيه تقريبً 
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، هو يقول في خجل الجابة التي أثارت خوف كل من في الغرفةو  نظر للأرض

تبادل  ،يحاولون التماسك أمامهما بينما اهزتهم نفسيً و  ،أوقعت قلب الساحرو 

الجني ريقهما و  بتلع كل من المذؤوبالزومبي النظرات بينما او  الساحر 

 !!ساعات قليلة: كانت الجابة ،بصعوبة

***** 

على  لقد سيطروا بالفعل ،جلس في مكتبه يفكر فيما يحدثو  صرفهم الساحر 

لن  ،تقابلهتلك الورطة التي  أن يعرف كيف يحليجب عليه الآن و  فرنسا

كاد يصير بين و  قترب حلمهلقد ا ،يترك أمله يضيع من بين يديهو  يستسلم

كل على  لو وضعحتى  المقلق أنه ،من السباب ي سبب  لن يستسلم لأ و  ،يديه

  اواحدً  اشخصً  مخرج  
ً
  !؟لكن ما العمل، و اسيكون قلق

 و  ايعتصر ذهنه تفكيرً  في مكتبه اكان يجلس وحيدً 
ً
ن تلك م عن أي مخرج   ابحث

هو و  ،وجههعلى  علامات الهلع تبدو و  عندما دخل عليه المذؤوب ،الورطة

 !مصيبة ،مصيبة ،لحق يا ريسا: متقطع يصرخ بصوت  

كون الثوار قد قرروا عقل أن يهل ي   ،هو ينظر له بقلقو  وقع قلب الساحر 

قلب و  عتملت في عقلآلاف الفكار ا ؟ليستغلوا عنصر المفاجأة االهجوم مبكرً 

إيه : قلق هو يسأل بصوت  و  قبل أن يستجمع الباقي من شتات نفسه ،رالساح

 ؟اللي حصل

 !مديحة عايزة تبوسني -
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الذي لم  ،وجه المذؤوبعلى  يلقيهو  ههو يتناول حذاءو  اانحني الساحر أرضً 

 ،مش عيال في الحضانة ،إنتم وحوش: قبل أن يصيح به ،يستطيع أن يتفاداه

 !اكبروا بقى

 مكتبهعلى  غرفة قبل أن يمسك الساحر جهاز لاسلكي منخرج المذؤوب من ال

 ؟سامعني: يتحدثو  معينة   موجة  على  هو يضبطهو 

 !؟مين ،أيوه سامعك: أجابه صوت الضابط الفرنس ي

 !أنا الساحر! ؟الخط الرض ي بتاع بيتكمعلى  هو أنا متصل بيك! !مين إيه -

 !؟الساحر مين -

 ؟يا في المكتبإنت مش لسه كنت معا! ؟إنت بتكلم مين -

 !هو إنت الساحر -

 !بني هو حد معاه الموجة دي غيرنايا  -

 !لأ -

 !أكيد أنا خلاص يبقى -

تطلب مني فؤمرني أمر شديد معرفش أنفذه أقوم أعتذرلك أ ،ؤمرني يا باشاأ -

 .إحنا في خدمتك معاليك ،طلب تاني أخف منه

 ؟إنت عبيط -
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 .أنا ظابط ،لا يا باشا -

 يعن ،خرس بقيا -
ً
مليون  1عن  اي أنا كنت س يء الحظ جدًا بحيث إن إنت دون

 !؟مساعد ليا ىباريس ي تبق

 .ألف معاليك سيادتك حضرتك يا فندم 499و مليون  1 -

 !؟معاليا سيادتي حضرتي يا فندم -

 .كدهو  كأني بحترم معاليك ،آه -

 !فكرةعلى  إنت حيوان ،كأنك -

 .لا أنا ظابط معاليك -

 .إنت ظابط حيوان -

 .أنا ظابط شرطة ..لا يا باشا -

 ؟عملتوا إيه ،سمع الله لا يسيئكطب ا -

 ؟في إيه يا باشا -

 ؟عملت إيه في تأمين المخارج !ضربني بالنارا ىتعالو  ةلغي العمليا ،بقولك إيه -

 .بس عندي فكرة ،شغالين سعادتك -

 .قول  -
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 .عاوزين ننقل محل إقامة معاليك لفوق البرج -

 !برجهتقعدني فوق ال -

 .مكان في باريس في أعلى ،يا باشا هنعملك مكتبك فوق البرج -

 هو يفكر قليو  صمت الساحر 
ً
 هجهز الفريق ،فكرة مش بطالة: قبل أن يقول  لا

 .أجيلكو 

 ،أمرهم بجمع حاجياتهم لأنهم سيذهبون لبرج إيفلو  الساحر فريقه ىناد

هو و  يعرف لم يكن الساحر  ،سيحكمون فرنسا من قلب برجها المعدني الضخم

لم يكن  ،التاريخ البشري  كلمات أنه سيذهب للبرج ليغير مجرى ينطق تلك ال

  .تنتظر العالمو  يعرف المفاجأة التي تنتظره

***** 

من البشر التابعين  اغفيرً  اوصل الفريق قرب برج إيفل الشهير يتوسط جمعً 

  أعطى ،بهدف حمايتهم ابشريً  ايشكلون حولهم مربعً  ،لهم
ً
 الساحر إشارة

من يده أفسح الجميع المكان  أخرى  بإشارة   ،اقف فتوقف الجميع فورً بالتو 

وقف أمام  ،هو يدخل للساحرو  يخترق الضلع الشماليو  لقائد الشرطة ليمر 

 .نورت الدنيا: هو يقول و  الساحر 

 ابتسم الساحر ا
ً
  بتسامة

ً
 ؟رنا المكان ليهممكن أعرف غي  : هو يقول و  قلقة

 ا
 
إنت نفسك قلت إنها فكرة مش : هو يقول و  ةسعت إبتسامة قائد الشرطت

 ؟دلوقت بتسأل !بطالة
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يسأل القائد و  ،من روعه ئهد  هو يحاول أن ي  و  وجه الساحر على  زاد القلق

طبيعة كلامك و  أنا مقدر إنك راجل عسكري : خفي قلقهحاول أن ي   بصوت  

 .بس ما تنساش إني القائد المباشر بتاعك ،خشنة

: هو لا ينظر للساحرو  ة اليمين قبل أن يستطردهو ينظر جهو  بتسم القائدا

 .بص فوقك

شايف : سأله القائد ،هو يتأمل قمة البرج المعدنيو  في قلق   نظر الساحر للأعلى

 !؟إيه

قمة برج : قبل أن يقول بصوت خافت تأمل الساحر المنظر أمامه للحظات  

 .إيفل

 !بس: أجاب القائد بتهكم

 ؟علم فرنسا: ن يقول أ ، قبلهو يفكرو  صمت الساحر للحظات  

 
 
  نشوة

 
فرنسا هي القائد : عال   هو يصيح بصوت  و  لمعت في عيني القائد غريبة

 !؟فاهمني ،المباشر بتاعي

 ؟قصدك إيه: ل الساحر بقلقتساء

 امنفردً كان يشدو بها  ،فرنسية هو يترنم بكلمات أغنية  و  رتفع صوت القائدا

 المداخلو  المخارج صوات القادمة منقبل أن ترددها معه عشرات ال 
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Do you hear the people sing? 

Singing a song of angry men? 

It is the music of a people 

Who will not be slaves again! 

When the beating of your heart 

Echoes the beating of the drums 

There is a life about to start 

When tomorrow comes! 

 مر  على  رجال المقاومة الفرنسيةو  للثورة اغنية التي لطالما كانت رمزً لك ال ت

المداخل يمسكون و  هم يصعدون من المخارجو  مئات الرجال يرددونها ،الزمان

 و  بأيديهم مشاعل نيران  
ً
ة كانت في أالمفاج ،أكثرو  الصوت يعلو أكثر  ،نارية أسلحة

ن حولهم يرددون ن مسيو بدأ الرجال الفرن ،ع البشري الذي يحيط بهمالمرب  

 صفر وجه الساحر ا ،من بين ثنيات ملابسه اخرج سلاحً منهم ي   بدأ كل  و  الغنية

  ،نسحبت الدماء من عروقهاو 
 
إلا أنه تدراك موقفه  ه الخوف للحظات  شل

  ،عندما لمح أضلاع المربع تضيق من حوله
ً
هو و  ىذات معن نظر للجني نظرة

 !الخطة ب: يصيح
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 ،هو يحرك يديه في الهواءو  ني يرتفع عن الرض في سرعة  كان الج في لحظات  

 الجمع يقترب أكثر  ،ن حول الفريقتكو  بدأ ش يء  يشبه الفقاعة الزجاجية ي
بدأت الفقاعة تتكون  ،وجههعلى  علامات اللم ترتسمو  الجني يحاول بشدةو 

 مد يده دول أن يعبأ بأيو  ليهمأحد الرجال وصل إ ،بينما الرجال يعدون إليهم

هي تقع و  صرخت مديحة ،خارج الفقاعة –القرب له  –جذب مديحة و  ش يء
ستنجدت بهم ا ،نها بالأحذيةأخذا يركلاو  بينما وصل رجلان آخران اأرضً 

الدموع تسيل  ،تكتمل الفقاعةحتى  امديحة إلا أن الساحر أمرهم ألا يتحركو 

 ،صدرهاو  بتهارقعلى  من بين عينيها بينما الدماء تسيل من جانب فمها بغزارة  
 
 
تحاول أن و  جسدهاعلى  حاول أن تجمع ملابسها التي تمزقترآها الجميع ت

آهاتها الموجوعة  ،بينما الحذية تركلها في كل مكان ،تغطي جسدها العاري 
تذكر  ،وصل إليهاو  هو يزأر بقوة  و  قفز خارج الفقاعة ،لم يحتمل الزومبي ،تعلو

 أن يلحقا به إلا أن الساحر  المذؤوبو  حاول الفامبير  ،جانبه الوحش ي

 ي   نفسه ينوح في ألم  على  ر القط تكو   ،مساعده أمسكا بهما بقوةو 
 
 ،ع القلوبقط

 
 
 جرى و  حمل مديحة ،اص الزومبي من رجلين منهما بينما طرح الثالث أرضً تخل

مد  ،نغلاققتربت على الاالفقاعة و  المئات من الرجال خلفه ،هو ينظر خلفهو 

حاول المذؤوب أن  ،فتناول منه مديحة الفاقدة الوعي علىيده للمذؤوب من ال 
ل الحاجز الزجاجي للفقاعة يمد يده للزومبي الذي وقف ينظر لهم من خلا

 ،نارية وجنته قبل أن يسمع دوي طلقات  على  سالت دمعة حزن   ،كتملتالتي ا

 ا
 
عيناه و  ركبتيهعلى  سقط ،الطلقات تخترقهو  جسد الزومبي عدة مرات   هتز

 ..سامحوني: هو يحاول أن ينطق بكلمة واحدةو  بمرارة   انتبكي

 أن الفقاعة إلا  مد يده يحاول أن يمس  
ً
 ، خترقت رأسه بعنفا رصاصة

 
غلقت أ

 .الرضعلى  ختفت فيها الفقاعة منعيناه في نفس اللحظة التي ا

***** 
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(5) 

 النهايـــــــــــة
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 و  نظر له الجميع ،غرفة الساحر في منزلهجلس الجميع في 
ً
 ،اهو يجلس صامت

 ،قلبنا واجعناو  أنا عارف إن كلنا مصدومين !؟بعدينو : قبل أن يسأله القط

 ؟بس خلاص

خلاص كان الحلم  ،وي كنا قربنا ق: تابع القط كلماته ،لم يردو  نظر له الساحر 

 نحط إيديناو  نرجع مصر  ،فجأة حصل حاجة قلبت كل الموازين، و بين إيدينا

 !؟نعيطو  خدناعلى 

قتراب لا ه تلتمعان في إشارة  إنما بدأت عيناو  للمرة الثانية لم يرد الساحر 

عند أول و  قائد العالم كله ىعاوز تبق !؟هنستسلم: القط يستكملو  ،دموعال

 !؟مطب تستسلم

 كفاااااااااااااااية -

 نيب القطصدرت تلك الصيحة من الساحر الذي لم يتمالك أعصابه أمام تأ

أقرب ليا  اللي مات ده ممكن يبقى: بدأ يتحدث بصوت منفعل ،توبيخهو 

أنا أكتر واحد  ،نا اللي جيت بيه العالمأ ،ابن من ولادي ،دا زيه زيكم ،منكم

محدش فيكم عالم باللي  ،بلاش مزايدة فعشان خاطري  ،قلبه يوجعه عليه

 !جوايا له

 !أنا السبب !السبب أنا: من بين دموعها خافت   ردت مديحة بصوت  

 ،مكانك أي حد فينا كان ممكن يبقى ،محدش السبب: صاح بها الساحر ينهرها

 .إنتي ملكيش ذنب
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 ..ممكن أطلب طلب ،طب ممكن: خافت أجابت بصوت  

 .طلبي يا مديحةا -

 ؟روحهعلى  ممكن نشغل قرآن -

 نحرق  ،يعني عشان نودع واحد: الجنيلى إ هو يشير و  ستنكار أجاب الساحر با

 ؟التاني

 !أطرشو  طب ما هو أخرس -

 !عبيطةو  إنتي هبلةو  -

 .عندك حق ،صح -

 ،حقك عليا يا أبو الجان يا عسلية إنت يا مولع: نظرت للجني قبل أن تقول 

 .منور 

الزومبي : هو يقول و  قفاهاعلى  قبل أن يصفعها الساحر  ،قهقهت في فرحة  

 !تلميا ،لسه ميت

أنا : هو يقول و  مع الموجود أمامهنظر الساحر للج ،نظرت للأرض في خجل

 ..نروح أماكن جديدةو  هنحضر ناس جديدة ،مش هنفقد الملإننا قررت 

لازم نعمله تمثال  ،كمان عشان المرحوم ،هنحقق حلمنا مش عشاننا إحنا بس

 .مه بيهفي كل دولة نكر  
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تفضلوا يلا كل واحد فيكم ا: ستكمل الساحرا ،سهم بالموافقةالجميع رؤو  هز  

خلوا ، و ر باقي الفريقنحض  و  ي التعويذةما نقو  على  يشوفله شغلانة ينزل 

يلا يا مذؤوب خد  ،ستدعاء هتقربهزة اللاسلكي معاكم عشان لحظة ال أج

 الفامبير خد مراتك ،الجني إنت هتكون لوحدك ،خليكم سواو  القط

 .شوفولكم شغلانةو 

 !؟مرات مين: ستنكاراأجاب الفامبير ب

 !روح قلبيو  دي حبيبتي ..مراتي بس قصدي: اره فتابعبجو  مديحةسمع زمجرة 

 قبل أن يصافحوا بعضهم البعض ،هم يتبادلون النظراتو  قف الجميعو 

 على  ينزلواو 
ً
 .الخرى  تلو  السلم مجموعة

***** 

 : من الزمن بعد فترة  

قترب عندما ا ،الفلافل في قلب القاهرةو  للفول  ة  عرب على كان الفامبير يقف

النبي يا عم فامبير إديني رغيفين فول و : هو يقول و  أمامه وقفو  شخص   همن

 .بالطحينة

 فنادى ،نتهتا الطحينة كتشف أنلبه عندما انهمك الفامبير في إعداد طا

حمادة النتن  ،شوية طحينة هنا –الله يحرقك  –حبيبة قلبي : عال   بصوت  

 .عاوز يفطر

o b e i k a n . com



152 

 

  هيو  ظهرت مديحة
 
 ت

ً
ما سمعا صوت عند ،الطحينةعلى  تحتوي  عطيه علبة

هما و  تبادلا النظرات ،جانبهإلى  يأتي من جهاز لاسلكي يعلقه الفامبير  أزيز  

 !الساحر: قربه من فمهو  أمسك الفامبير اللاسلكي ،ينظران لبعضهما البعض

 ؟إزي مديحةو  إزيك ؟عامل إيه يا فامبير -

 !؟وي ديإيه الغيبة الطويلة ق ،بخير يا ريس -

 ؟مديحةو  جاي إنت ،دكنت بجهز الفريق الجدي -

 .إحنا معاك ،طبعًا يا كبير -

 .إنت جايو  ه مديحةطب حاول تتو   -

 جايين حا ،لو إن مديحة يا باشا هتعرفنا من ريحتناو  هحاول  -
ً
 .يا ريس لا

***** 

الرنب )البلدي الشهير  ىالمقهعلى  هو يجلسو  ذلك الرجل الضخم ىناد

 .حجر تفاح ياض ،يابلا يا أبو الدو : المقهىعلى عامل  (الجائع

أيوا : هو يهتف بلهجة عمال المقاهي المميزةو  رتفع صوتهقد او  ظهر المذؤوب

صحبته عبده و  عندك حجر تفاح للمعلم حمادة العرجو  ،جااااااااااي

 .إسماعيل الكسرو  الكسيح

 .دي حادثة ،دي مش صحبة: هو يقول و  رتفع صوت القط من داخل القهوةا
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قبل أن  ،قاؤهأصدو  فيهم الرجل الضخم بماعلا صوت الجميع بالضحك 

سمع صوت الزيز المميز لمكالمة الساحر من اللاسلكي الموجود حول رقبة ي  

هو و  مسك المذؤوب بالجهاز قبل أن ي   ،المذؤوب النظراتو  تبادل القط ،القط

 !ألو ألو ،هل تسمعني ،تلاتة ،نينات ،واحد: يقول و  يضغط زره

 .سامعك يا أهبل -

 .عيالي عمو  عمي -

 !إنت مجنون  !عم عيالك أخوكو  عمك أخو أبوك -

 .نجز ياباا -

 ؟إنت قهوجي ،إيه يا عم الطريقة دي -

 .نصبة الشايعلى  القط معايا أهو واقفو  شتغلت قهوجيا ،آه يا كبير -

 .الفريق الجديد عشان هنبدأ قريبعلى  أعرفكم ىتعالو  طب هاته -

 .نيجيو  نخلص الوردية ،نفذ يا باشاي  و  لمع   -

 .دقايق لو مكنتش عندي هنتفلك شعرك كله 3 -

 .دقيقتين هكون قدامك -

***** 
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تخرج من فتحاته ألسنة اللهب  اأبيض واسعً  اهو يرتدي جلبابً و  جلس الجني

 نظر للرجل الجالس بجواره قبل أن ي   ،البارد التي تحيط به
ً
 اقلمً و  مسك ورقة

ينظر لها و  ل أن يمسك الورقةت قبمر   لحظات   ،الورقةعلى  يبدأ في الرسمو 

 اهو يسحب نفسً و  نظر فيها الرجل ،يعطيها للرجل الموجود بجوارهو  بإعجاب

 
ً
هو و  قبل أن يبدأ بنطق العنوان ،من السيجارة المشتعلة بين أنامله اعميق

 ،العنوان حلو ،ثانية 59كيف تسرق سيتي ستارز في : ينفث الدخان من فمه

ضميتكش للعصابة غير عشان أفكارك اإنت عارف إني م !المهم الخطة

 .الجهنمية

قبل  ،نتشاء  او  اه تتسعان في ذهول  عينو  الخطةعلى  هو يمر بعينيهو  لحظات  

 ؟إنت شيطان ؟جبت الخطة دي منين ،عفارم عليك: أن يقول 

آه صحيح إنت : قبل أن يقول الرجل ،يتبادلان النظر اهمو  تمر   لحظة صمت  

 !شيطان

قبل أن تنفرج  ،تلك الرسالة العقلية هو يتلقىو  الجني وجهعلى  تغيرت النظرة

المهمات حول و  هو يتذكر أيام الفريق القديمو  من القلب أساريره عن ضحكة  

 لا يرمي باو  ابتسامتهعلى  هو يحافظو  خرج ،العالم
ً
قبل أن يعود  ،لما حوله لا

 
ً
 .يرحلو  يجذب الورقة من يد زعيم العصابةو  أخرى  للغرفة مرة

***** 
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القط في و  الجنيو  ا أن المذؤوبمديحة لبيت الساحر ليجدو  الفامبير  وصل

 ،البهوات اللي ليهم وحشة: بصوت عال   اصاح المذؤوب فيهم ،انتظارهما

 ؟تأخرتوا ليها

 ؟لا إيهو  هو فيه حاجة فاتتنا: السلام عليهمأجابت مديحة وسط انهماكها في 

ض نوصل كلنا في نفس لا بس كنا المفرو : هو يبادلها التحيةو  أجاب القط

 .الحركات دي بقىو  اللحظة زي الفلام العربي

 ؟إيه السطحية دي ،وي إنت تافه ق: ساخط أجاب الفامبير بصوت  

 !ما إنت متجوز ملكة العالم في العقل ،اطبعً : أجابه القط بسخرية

هقعد  ،طلعوا يا غجرا: هو يقف في الشباكو  قاطعهما صوت الساحر 

 ؟أستناكم للفجر

 هما يقفان و  مساعدهو  السلم قبل أن يقابلهم الساحر على  لفريقصعد ا
ً
 اكتف

نظر لهم الساحر قبل أن يبتعد  ،ان باب الشقة من خلفهميخفياو  كتفإلى 

أعضاء الفريق الجديد  يسمح لهم أن يرواو  مسرحية مساعده في حركة  و  هو 

  ،ستقبالهملواقفين في اا
 
: وحمبح ت قبل أن يهمس المذؤوب بصوت  مر   لحظة

 !مينفعش نفشل دي المرة

 

 تمت بحمد الله 
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 واجب عزاء  

 
ً
أما البعض الآخر قد  ،لزيادة عدد صفحات الكتاب ربما يراها البعض محاولة

  ،يظن بي الجنون 
 
، ق قلبي بهذه الشخصية من بداية العملفي الحقيقة تعل

 أنت الكاتبو  ل البعض كيف تحزن عليهقد يتساء ،عندما مات حزنت عليهو 

 ؟كنت تعلم أنه سيموتو 

للت بعض اليام ظو  ،في الواقع لم أعلم أنه سيموت إلا قبل موته بلحظات

 حتى ، و الكتابةعلى  بعد وفاته لا أقوى 
ً
 ..في قلبي اكبيرً  االآن أحمل حزن

إلا أنني سأقول  ،فليحكم يريد الحكم بأي ش يء  من و  سأترك من يظن يظن

 ..كلمتين من قلبي

 

 أفتقدك ،الزومبيأيها  
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 سطور  فى الكاتب

 شارك...  2999 دمياط مواليد من شاب روائي...  الحميد عبد عصمت محمد

 ( الثائرون ) كتاب في شارك...  الحب شيزوفرينيا المجمع الكتاب في قبل من

 ) كتاب في شارك ...  العلمي الخيال ادب جمعية اصدارات من الثالث العدد

 حصل...  العلمي الخيال ادب جمعية اصدارات من الرابع العدد( المنتصرون

 ) قصة عن العلمي الخيال أدب لجمعية الآولي المسابقة في الثاني المركز علي

  ) الخاطئ  الختيار

 

 :و صدر منها حتي الآن  1924في معرض الكتاب  ( الممسوس) صدرت له رواية 

  1924يناير : الطبعة الولي 

  1924فبراير : الطبعة الثانية  

  1924مارس : الطبعة الثالثة  

 1924مايو : الطبعة الرابعة  

 الكاتب مع للتواصل

https://www.facebook.com/mohammedesmaat 
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